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             ﴾شَكَرْتمُْ َ��زِیدَ��كمُْ  ولئن﴿:  یقول الله تبارك وتعالى                   
       ديي لا يهق العلم ا�ــلطرید الله و�شكره �لى ٔ�ن هدا� ـــــــــــــــنحم           
         لا ن�سى من قدّم لنا یـدكما . م�ه ما شاء ٔ�ن ی�سر لنا ، و�سر� إلاهولس���      

   المتواضـع مصـداقا لقـو� ـ صـلى الله �لیـه هـذا البحـثٔ�و بعیـد في  المعونة مـن قریـب
   .}�شكر الله  م�من لم �شكر الناّس ل{ :ـ وسلم 

  
  بلمرسلي "أ�س�تاذ المشرف المسا�د ، و "داود امحمد"فأ�س�تاذ المشرِ إلى  -  

                               .والزملاء ،أ�ساتذة جمیع، و "س�بع
  .إلى روح الوا��ن الكريمين -  

  "�شرى"و" س�یف"أ�بناء و " ٔ�م �ا�شة"الزو�ة الفاض� إلى -       
   ."�ديجة" و" �ا�شة"و            

            
                .ٔ�هدي ثمرة �دي عرفا� وام�نا� ،إلى كل هؤلاء                
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  مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

   

والسلام على فى، والصلاة د الله وكــــــــــــــــــــــــــ، الحمن الرحیمــــــــــــــــــــــــــم االله الرحمـــــــــــــــــبس   

  :  وبعد، المصطفى

بدراسات مكثفة ومتنوعة في منها الصورة البیانیة  و بالخصوصالعربیة البلاغة  حظیت  

مجلي النّقد والأدب، وربما یعزى ذلك إلى ارتباط هذا الفنّ بالإعجاز القرآني، وبشیوعه في 

ارتقى لتلك المكانة  شریف فنالبلاغة ففنّ  .والاستعمال طریق الممارسةلسان العرب عن 

تتیح له الانتقال بسحر  وبلغ تلك القیمة بما یحمله من رمزیة لدى العربي، تلك الرمزیة التي

لیست  ، وأزمنةواقع مخیلاتهمإلى واقع من نسج وحقیقة الجمال  الحكمة نسماتعبر البلاغة 

وتراكیب  ،مختلفةالعرب یتفننون في تقدیم المعنى الواحد بطرق  كان فلقد .من أزمنتهم

ه نفوسهم ـــــر عما تختلجـــــللتعبی ،والكمال حسنة والـــــالفخامو  ،الاتزانو ال ـــــــالجم فية ـــــــمتفاوت

وإن كانت البلاغة كذلك فلا غرابة أن تكون  .همتهم وتأملاتهم وتخیلااتتختزنه عوالم تصور و 

ص جعلت من النّ  ،ةـــــــالمكانالقیمة و  القصوى في الأهمیة وة ــــــــــــت الغایـــــــفي القرآن قد بلغ

   .-ى االله علیه وسلمصلّ  -د ة محمّ ودلیله على نبوّ  ،وحجته الدامغة ،معجزة االله الخالدةالقرآني 

ویفردون   ،علماء العربیة القدامى یكثرون من الحدیث عن البلاغة ه جعلتهذا الذي ذكر   

هم كانوا لأنّ  ؛نضج ولم یحترقلم ی علمامعتبرین إیاها  ،لها نصیبا لا یستهان به في تصانیفهم

، كما اعتبروها هـــــــــتحجّ  ردـــــتف دلیل علىو  ،ق لفهم إعجاز القرآنــــــــة الطریـــــــــیرون في البلاغ

انیة الخالدة سالة الربّ جمال معاني الرّ الارتقاء في تذوق  إمكانیة الوسیلة التي تتیح -أیضا–

  .المتمثلة في الحسّ و ابضة بالحیاة النّ ، للقرآن

موسعین من دائرة  ،ةـقد بذلوا جهودا جبارة في دراستهم للبلاغ المعاصرین منهم تُ كما وجدْ   

وهي نظریة تتأسس ، )النظریة الحجاجیة( ى بالبلاغة الجدیدةفظهر ما یسمّ الحدیث عنها 

، لا على أساس الظنّ والمحاورة قراءة النّصوص قراءة بلاغیة على أساس المساءلةعلى 



 

 ب 

التساؤلات لدى المخاطَب، بتفعیل تقدیم برهنة عقلیة لتلك السعي ل، ثم والوهم والتخمین

 للبلاغة القويّ  حضورال :ات منهااعتبار  تغذیهفي طرح البلاغة هذا التحول  .وظیفـــــة الإقناع

 بما تمتلكه وأیضا ة منها، وبالخصوص الأدبیّ  ،الحقول المعرفیة الإنسانیةفي مختلف 

الإقناع، والتي تقوم علیها النظریة  الازدواجیة في الوظیفة التي تؤدیها؛ وظیفةمن البلاغة 

  .البلاغة القدیمة رفت بهجانب الإمتاع الذي عُ  إلىالحجاجیة، 

 ق القلب والعقلــــاس طریه جمهور النّ ـــــــفي مخاطبت سلك مسلكاص القرآني قد النّ  ولأنَّ    

البلاغیة الإقناع في طبیعة أسالیبه الإمتاع و سعت هذه الدراسة إلى بیان جوانب  معا،

هذا التنویع في تصویر  أنّ  معتبرا وبالخصوص أسلوب التصویر البیاني منها، ،المتنوعة

تصویر بلاغي ذو مظهر : العرب مسلكینة قد سلك في كلام ـــــالمعاني بطرق مختلف

د في تلك التحولات انطلاقا من ذاتها، ویتجسَّ  ل بفعل طبیعة البلاغة في حدّ حجاجي، یتحوّ 

ر ـــــــــــوتصوی. مراعاة لمقتضى الحال ،ونموذجها الخاص ورة وكثافتها وسیاقهاـــــــنوع الصّ 

د بالكلام الجیّ  هم الشدیدرِ بتأثُّ رفوا الذین عُ ر إمتاعي، یناسب طبیعة العرب ــــــــبلاغي ذو مظه

  .همنفوسض اواستنه هموجدانتهییج  الذي بلغ مبلغه في، الحسن

شغف السعي والتنقیب والكشف عن إمكانیة الربط بین الحجة  لديّ  هذا الذي ذكرت آنفا ولّد  

 واستبدّ  ملك الأفئدةف ةــالبلاغ الذي لازمر ـسحهذا البیان سبب ، مع ة القرآنــــــــــوبلاغ

 كما أنّي حاولت .لا یسمع آیة من القرآن إلاّ خضع وأذعنكان الرجل  ، لدرجة أنّ فوسبالنّ 

، لكن لیس على حساب الوظیفة الجمالیة الإمتاعیة، وذلك من تثمین الوظیفة الحجاجیة

الإمتاع التي ووظیفة  ،البلاغیة القرآن التي میزت أسالیب وظیفة الإقناع بینخلال المزج 

  .رف بهاعُ 

ارتأیت أن یكون منهج البحث جمعا ومزاوجة بین دراسات البلاغیین  ومن منطلق هذا  

نظرة  أنّ القدامى تنظیرا وتطبیقا، وجهود المحدثین في هذا الباب تنظیرا وتطبیقا، على اعتبار 

وإن اختلفوا من حیث المنطلقات والبواعث في -البلاغیین القدامى والمحدثین قد اتفقت



 

 ج 

 .العقولعلى  وحججه النیّرةص القرآني بتأثیره العجیب على القلوب على ربط النّ  - الطرح

 لبلاغة العربیة بالوظیفة الإقناعیةیصح ربط اهل : يعند تلكن ما أثار العدید من التساؤلا

یمكن الاستناد علیه في جعل ما الشيء الذي و ؟ أم هي مقتصرة على الوظیفة الإمتاعیة

ما الغایة من التنویع في  ثمّ إقناعیة بامتیاز؟ البیاني  وعلى رأسها أسلوب التصویرالبلاغة 

وهل هذه الطرق المختلفة في تأدیة المعنى  ضروب التعبیر عن الفكرة بتلك الطرق المختلفة؟

لمقام الكلام وسیاقه م أ ،ا تتفاوت من حیث الجمال والإقناع لخاصیة إبداعیة فیهاعلى تنوعه

ظف وُ  نْ أَ  ،كل هذا التنویع في طرق تأدیة المعنى عنوما الأثر الذي یترتب  ؟ونموذجه

ثمّ ما السرّ في هذا التنویع من  ؟تشبیه أو الاستعارة أو الكنایةالمجاز بدل التمثیل أو ال

  الفكرة؟ ضروب التعبیر عن

لملاءمته  المنهج الوصفي تالعطاء وكل هذه التساؤلات اعتمدفي ظل هذا الأخذ و   

ي في بعض مفاصل البحث حینما اقتضت الفنّ التداولي المنهج  فیوظّ ت معموضوع البحث، 

: الإعجاز والحجاج: " بذلك موسوما بــــ يجاء بحثف ،الضرورة لبعض الإجراءات التطبیقیة

  ". دراسة في وسائل الإقناع البلاغیة في القرآن

  :دافعین رئیسیین اثنینإلى  فیهأما بالنسبة لاختیار الموضوع فقد استندت     

  .المزاوجة بین الإعجاز والحجاج منالكثیر من الدراسات في هذا الموضوع  خلوّ : لاً أوّ 

الفنیة التنوع في الخصائص ذلك  حجاجیــــة البلاغة العربیـــــــــــــة من خلال محاولة إبراز: ثانیا

یعته النموذج الذي خالف في طب البلاغي الاستدلالي تمیزها، من حیث النموذج التي

      .الاستدلالي المنطقي، والذي هو بدوره استدلال جمالي إمتاعي

قد  الموضوع المختار بعض جزئیات وال أنّ ـــــــبحال من الأح رـــــــكما لا یمكن أن ننك   

دراسات (نظریة الحجاج مؤلفه في كالذي كتبه عبد االله صولة ، بعض الدراساتطالته 

وعلي الشبعان في  ،)من خلال خصائصه الأسلوبیة(كریم والحجاج في القرآن ال ،)وتطبیقات
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د والتاریخ والقراءة لمحمّ  ظریةالنّ أسئلة البلاغة في مؤلفه الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، و 

الصورة الأدبیة في القرآن الكریم لصلاح و  ،ي في القرآن لسید قطبصویر الفنّ التو  ،العمري

البیان في روائع القرآن و ي في القرآن الكریم لبكري شیخ أمین، التعبیر الفنّ و ین عبد التواب، الدّ 

  .لعبد الفتاح لاشین

 فالمدخل مة إلى مدخل وأربعة فصول وخاتمة،ة بحث مقسّ استدعى هذا الموضوع خطّ  لقد   

ه یلقي الضوء على مجمل المفاهیم والاصطلاحات المتعلقة بالإعجاز والحجاج والإقناع تجعل

  .عند العرب والغرب قدیما وحدیثا ،والصورة

ثلاثة  نویتضمّ  ،"الحجاج  مقصد /البلاغة مقصد الإعجاز: " فعنوانه الفصل الأولا أمّ    

 اى في ربط الحجة بالقرآن، مستطردفیه جهود العلماء القدام تالأول منها تناول: مباحث

ة فیه كان عن البلاغ يا الثاني فحدیثوأمّ  .ي هذا الشأنبذكر أهم ما ورد من أقوال العلماء ف

من دائرة نطاقه لیشمل بعض الإجراءات التطبیقیة في  احدثه من أثر حجاجي، موسعوما تُ 

   .موذج الاستدلالي الذي تقوم علیه البلاغةالنّ والثالث جاء لیبین  .ذلك

الأول منها : ه ثلاثة مباحثتنضمّ  ،"مبادئ حجاجیة البلاغة: " عنوانه والفصل الثاني   

وأمّا الثاني فكان الحدیث فیه عن  .ذج الذي تختص به البلاغة العربیةتحدث عن النمو ی

  ).الخارجي(النسقي والمصاحب للنص :والثالث طال السیاق بنوعیه. المقام

ع وتفرّ  ،" بنیة حجاجیة الصورة البلاغیة: " له عنوانا هو تخصص للفصل الثالث وبالنسبة   

ورة الصّ : ةـــــــــــالقرآنی ةـــــة البلاغـــــفیه حجاجی تالأول تناول: ة مباحث أیضاــــــــــعنه ثلاث

ا الثالث فعالج أهم مزایا الصورة أمّ  .عناصر الصورة البلاغیة والثاني جاء لیبرز .خییلوالتّ 

  .البلاغیة

مبحث : ه إلى ثلاثة مباحثتم، وقسّ "الحجاج بالصورة البلاغیة: " ــه بتعنون وفصل رابع   

وأنهیت بمبحث  .)ه والاستعارةـــــــــــــالتمثیل والتشبی(ة ـــــــــللمشابه وثانٍ  .للمجاز تـهصخصّ 

  .التي عالجتها مسألةالكنایة، بحسب ما اقتضته ال



 

 ه 

إلیها كخلاصـة جامعة  تتائـج التي توصلفیها النّ  تأوجز  بخاتمــــــــــــــــــــــــة يبحث توأنهی   

  .بخصوص الموضوع  تهلما أورد

 ةها صعوبتْ لَ ثَّ مَ  ،هذا يخلال مسار بحثالتي صادفتني بعض الصعوبات نفي ألا  يكما أنّ    

الحجاج مادّة جدیدة في الساحة  باعتبار ؛ة العلمیة التي زاوجت بین الحداثةالتعامل مع المادّ 

وأخرى قدیمة تمثلت في البلاغة، وبالخصوص إذا أسقطناها على النصوص  الفكریة العربیة،

صعوبة لملمة المادّة المعرفیة المرتبطة بالدّرسین البلاغي عند إضافة إلى  .القرآنیة منها

مع المنتج  أنّ التعاملذلك  ؛مقنعةالعرب وعند الغرب، والوصول بهما إلى نتائج علمیة 

لفهمه  والسیاقیة الخاصة به ،لاعا واسعا على خلفیاته اللغویةاطّ ا الغربي یقتضي منّ  فكريال

معها سبق معرفة متواضعة لخلفیاتها  لي ، فإنّ على عكس البلاغة العربیةوالإلمام بتقنیاته، 

 .وبواعثها

 والأستاذ داود امحمد،الفاضل كر والعرفان والامتنان إلى الأستاذ المشرف تقدم بالشّ أ   

جمیل و اصلة في الموضوع المقدم، على توجیهاتهما الفبلمرسلي سبع  بعلمهالكریم  المساعد

و بعید نسى من قریب أأكما لا في الكثیر من مفاصل البحث،  المتكرر يجدلى صبرهما عل

الكبیر وعلى رأسهم  من نصائح وتوصیات خلال المسار الدراسي، يالأساتذة على ما قدموه ل

نسى الزملاء ألا  ومعهم ..وغیرهم، زروقي عبد القادرسنا وفضلا وعلما، الأستاذ الدكتور 

  .الاحترام والتقدیر يلهم منّ  للكلّ  ،الطلبة

وإن كنت ه من البحث والدراسة، ه حقّ توافی كون قدأأن  إلى تقدیمه، راجٍ  تهذا ما سعی   

 .والحمد الله رب العالمینأخطأت فمن نفسي وإن أصبت فمن االله، 

                                                              

  عماري مالك: الطالب                                                                         

  .م20/09/2017: تيارت في                                                                  
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  :توطئة

 العرب أنّ  وبما والوجدان، العقل فیها یخاطب ماإنّ  البشریة فسالنّ  یخاطب إذْ  القرآن إنّ     

 نزل نفوسهم، في الحجة ویقیم وجدانهم، ویستمیل عقولهم یسلب حسنال دالجیّ  الكلام كان

 لنزو  قبل العرب عند الفكریة فالحیاة الأسلوبیة؛ الخاصیة تلك من وا فیهبرع ما سنن بمثل

 ونثر شعر من الكلام بسحر كمعرفتها  الجدل ولا المنطق تعرف تكن لم الكریم القرآن

  . كهان وسجع وخطابة

 الشاعر فكان العرب، بها احتفى التي ة،ــــــالأدبی جناسالأ تلك مقدمة في عرالشّ  كانلقد    

  العرب الذین نزل فیهم القرآن " فــ ه، ـــــــــــــــــــقوم في بيالنّ  ةــــــــــمكان مثل في ،فیهم الحال انـــــــــلس

  1".عر مجال تفوقهم لذلك كانت المعجزة نصا لغویا هو ذاته نص الوحيكان الشّ 

 وتفاضل، غیره بأسالیب مقارنة القرآن أسالیب طرائق معرفة في مهرة كانوا العرب أنّ  بما   

 سرّ  ملك " لدرجة أن كلامهم، جنس من هو بكلام دمواص القرآن سمعوا المّ  ،نظمه أضرب

 على یشبه مما ،لمحاولة صدّه حیلة ولا ه،بردّ  لهم قبل لا بما منها وجاءهم الفصاحة هذه

 فأیقنوا ،2" طبائعهم على وغلب بإرادتهم، فاستبدّ  النفس، علم في الاستهواء أسالیب التمام

 الإتیان عن طبائعهم وكلّت قرائحهم حینها في فعجزت ه،ـــنظم قوتفوّ  بلاغته علوّ  بذلك

  ، فإنةــوالبراع ةــــــالبلاغ ووجوه ةـــــــــــالفصاح قــــــــــــــــئطرا في تناهیهم من الرغم على ه،ــــــــــــــــبمثل

  أي وجه وقع به الإعجاز؟: سُئل 

 تناهیام" نكا إن الرجل بكون قــلمتعإعجاز القرآن  سرَّ  أن القدامى ونـغیالبلا أدرك: قولأ   

 متى فهو ةـــــــالفصاح إظهار فیها یمكن التي والفنون البلاغة وطرق الخطاب وجوه معرفة في

                                                   
، 6ـ المغرب، ط ءلبیضااالمركز الثقافي العربي، الدار نصر حامد أبو زید، ، )دراسة في علوم القرآن(وم النص ـــــمفه -1

   .138:م، ص2005
م، 2005، )د ط(دار الكتاب العربي، بیروت،  ، الرافعيمصطفى صادق ة النبویة، ـــــــاز القرآن والبلاغـــــــإعج -2

   .111:ص
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واستقراء أندیة . اقتفاء كلام العرب"  یهمم علحتّ هذا الذي أیقنوه  .1" إعجازه عرف القرآن سمع

   2."البیان الأدب، لیتدرجوا لمعرفة إعجاز القرآن واستخراج ما أودع من سرّ 

ومقارنتها بما أثر من كلام  ،بعد أن عكف أهل البلاغة على دراسة أسالیب القرآن الكریم   

هذا ما  ذهب ، و هــــبلاغت جهةز القرآن هو من الوجه الأمثل لإعجا أنّ د لدیهم تأكّ ، بالعر 

ظر وتباین وجهات النّ  الآراءعلى الرغم من تعدد  ،3"ظرالأكثرون من علماء أهل النّ  "إلیه 

   .إعجازه أوجه في ذكر

منها ما ارتبط بالمعاني ومنها ما  ،بـــة تعددت فیها الأسالیــــــــــة العربیــــــــــالبلاغ ولأنّ    

ث في علم البیان قد أخذ بحظ وافر ـــ، كان البح*انـــــــع ومنها ما ارتبط بالبیـــــط بالبدیـــارتب

رباب البلاغة وحذاق البیان وعلى رأسهم أ أنّ : في الدراسات الإعجازیة لاعتبارات منها

 4."البلاغة في هذا النوع سرّ " : ي ممثلا في الاستعارةیعتبرون التصویر الفنّ  الجاحظ

) ه471:ت(أن مع أحد كبار العارفین، شیخ البلاغیین عبد القاهر الجرجاني وكذلك الشّ  

 جلَّ  صول كبیرة، كأنّ أ"  :تمثیلو  واستعارة هتشبی من البیانیة الصور أنّ  حینما اعتبر

ها أقطاب تدور علیها متفرعة عنها، وراجعة إلیها، وكأنّ -هاإن لم نقل كلّ  - محاسن الكلام 

                                                   
، )د تا(، )د ط(سید أحمد صقر، دار المعارف بمصر، : تحالباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب  ،نالقرآإعجاز  -1

   .36:ص
العباس أحمد بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العلمیة،  اء وإرشادات البلغاء، القاضي أبوالمنتخب من كنایات الأدب -2

   .3:م، ص1984، 1بیروت ـ لبنان، ط
محمد : تح الخطابي،حمد بن محمد بن إبراهیم أأبو سلیمان ، )القرآن إعجازثلاث رسائل في  ضمن(بیان إعجاز القرآن  -3

   .24: ص م،1976، 3االله أحمد و محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر، ط خلف

نموذج أنها  عنها إلاّ  أن یقالفلا یمكن  ةــــــ، أما البلاغإلى علوم ثلاث مجرد تقسیم تعلیمية ــــــــــیم البلاغـــــــللإشارة فإن تقس*

  . متناسق غیر منفصل
الناشر ، أحمد عبد السید الصاوي،  منشأة )دراسة تاریخیة فنیة(النقاد والبلاغیین مفهوم الاستعارة في بحوث اللغویین و  -4

   .142:م، ص1988المعارف، الإسكندریة، 
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الصور في هذا العالم غالبة على المعاني والمعاني : " أنّ ذلك * 1".المعاني في متصرفاتها

  3.و حجةوه ،إعجاز القرآن بالنظم والمعنى) ه496:ت(ویربط السرخسي   2".باطنة فیها

ه لا بد من علم البیان والمعاني د على ضرورة أنّ یؤكّ ) ه538:ت(كما نجد الزمخشري    

جمال "  وهذا یسوقنا إلى القول بأنّ  4.لمعرفة لطائف حجة االله، واستیضاح معجزة رسول االله

   5".التصویر وروعة البیان، وراء كل تأثیر تحدثه الصورة الأدبیة في النفوس

من أتقن أصلا واحدا من علم البیان كأصل : " د على أنّ فیؤكّ ) ه626:ت( ا السكاكيأمّ   

  ه ذلك ــــــــــأطلع. التشبیه أو الكنایة أو الاستعارة ووقف على كیفیة مساقه لتحصیل المطلوب به

  6".نظم الدلیل ةعلى كیفی

ء بحثه على وعي الناقد القدیم، أثنا -دوما-تفرض نفسها" ت الصورة وفي الإجمال ظلّ   

فرض نفسها علیه في القضایا الأساسیة التي شغلته، مثل الموازنة، والسرقات، كما كانت ت

 7".ما حققه الشعراء من اختراع أو ابتكار، أو ابتداعمحاولته تتبع 

                                                   
أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني : أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تح -1

   .27:م، ص1991، 1بجدة، السعودیة، ط

الأقطاب التي تدور : "وفي كتابه الدلائل یذهب إلى تأكید هذا المعنى في معرض حدیثه عن فضل الصور فیعتبرها *

محمود محمد شاكر، : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح". [والأعضاد التي تستند إلیها الفصاحة. البلاغة علیها

  ].379:م، ص1992، 3مطبعة المدني بمصر، دار المدني بجدة، ط
بدوي طبانة، مكتبة ومطبعة كریاطة فوترا سماراغ، : الغزالي، تقدیممحمد بن محمد أبو حامد إحیاء علوم الدین،  -2

   .49:، ص1م، ج1957أندونیسیا، دار إحیاء العلوم العربیة، مصر الجدیدة، 
غاني، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، أبو الوفاء الأف :أبو بكر محمد بن سهل السرخسي، تحینظر، أصول السرخسي،  -3

   .282،281:، ص1جه، 1372الهند، -جلال آباد
ینظر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  -4

   .96: ، ص1م، ج1998، 1عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، مكتبة العبیكان، الریاض،  ط: تح
الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة ـ مصر،  -5

   .11: م، ص1995، 1ط
نعیم : مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه -6

   .435:م، ص1983، 1الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط زرزور، دار
م، 1992، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -7

   .8:ص
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 دسیّ قاد القدامى، فلنتبع ذلك بلمحة دالة من أقوال المحدثین، كأمثال كلام النّ  وإذ قد حكیت   

قاعدة : " ي في القرآن، إذ یعتبر التصویر في القرآنالتصویر الفنّ قطب صاحب نظریة 

ا في تصور جابر عصفور أمّ  1."قاعدة تكشف وتبرز... التعبیر في هذا الكتاب الجمیل

ویراها البعض الآخر المترجم للأفكار والمعاني  2".الجوهر الثابت والدائم في الشعر: " فهي

  3 .ا معبرا ومؤثرانابضا وفنّ  وللتجارب والمشاهد لیكون الأدب حیا

 محاسن على ستحواذأساس الار، و ــــــــــــــــــــــــــــــدة التعبیــــــــــي هو قاعر الفنّ ـالتصویـــــــ وإذا تأكد أنّ    

ر لا یكمن في ذات الصورة  ــــــة وحسن التصویـــــجمالی أنّ  قرّ أن أ لا یمكن إلاّ  ،الكلام

عني ؛ وأالتي تنشأ فیها وعلاقاتها المتعددة ،هــــــنائها الواسع الذي تتحرك فیبل في ب وبذاتها،

 الذي ،ونموذج مثال للكلام ،اقـــــع، ومقام وسیــــــم من علم معان وبدیـــــات النظــبذلك متعلق

 حووعلى هذا النّ  .للإمتاع والإقناع المتینس اسالأمة و ظِّ منال ةعداقللصورة ال یمثلبدوره 

  .هذا الفضاء الواسع والمرنمن خلال إمتاعیة وإقناعیة  لرصد جوانبٍ  مساحة لديّ  رتوفّ ی

 

هذا العلم -الاستثمار في علم البلاغةباحث  ه كان لزاما على كلّ من منطلق ما قدمت   

 ي الإقناع هوعلى اعتبار أن تغیّ  ،الإقناعي هجانبجیه اهتمامه وتركیز عنایته  بتو و  -الجلیل

دون إهمال الوظیفة الإمتاعیة ، مدار البلاغة اأجلهمن  ة من الوظائف التيأصیل وظیفة

ت وترعرعت شبّ و  خصبة التي ولدتال الأرضیةو الإخلال بالأطر والمنطلقات عدم و  ،بالطبع

   .البلاغة فیها

 تـــــكان ةأمّ  على أنزل الذي القرآني الخطاب ضمن الحجاج ىتقصّ أو  بحثأ تــــــدم وما  

 وجهةذت أخ وسائل الإقناع في القرآن أنّ  القول یمكن ،تأسلف كما مهیمنة یهمف البلاغة

الأخیرة تابعة  ذهوإن كانت ه  ،قبالمنط المرتبطة الخطاب مجالات من غیرها دون بلاغیة

                                                   

.9:صم، 2002، 16دار الشروق، القاهرة، ط التصویر الفني في القرآن، سید قطب، - 1  

.7:ي التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، صالصورة الفنیة ف - 2  
   .9:صینظر، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب،  -3
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ها في الحقیقة قد سیقت بطریقة لكنّ  ،ها في ظاهرها تخاطب العقل والمنطقصحیح أنّ  .لها

ولا النضارة، وإلاّ لما كان لها هذا الوقع، ولا تلك تلقي الكلام،  بلاغیة توافق عرف العرب في

ذلك، فلو كان الحجاج فلسفیا قائما على مبدأ غیر  یعتقد وقد یخطئ منذلك الإعجاز، 

عند ذكره ذلك الجدال الدائر بین إبراهیم  -تعالى –أن یقول االله  الاستدلال المنطقي لصحّ 

   :طائفة من قومهعلیه السلام و 

  ] ا أفل قال لیس بربيفلمّ  الكوكب الظاهر ربيعلیه اللیل رأى كوكبا قال هذا  ا جنّ فلمّ  [

                                       

  نتیجة                       3م                       2م                  1م

 أفل لیس برب/           الرب ظاهر /           الكوكب رب/        الكوكب ظاهر

  

لكن اقتضت الحجة التي تحدى االله بها مشركي قریش أن تأتي بمثل ما اعتاده العرب     

و بالتضمین في إیراد الحجج ، في العبارة وهو ما یعرف بالإیجاز. وأَلِفُوه وتذوقوه من أسالیب

 .A  @  ?  >  =  <B  E  D  CF   J   I  H  G  L  K  Z ] :قال تعالى. والنتائج
1 

) مقدمة(منه حجة  حذفلو  هیرى بوضوح أنّ  الأسلوب في الخطاب هذاإلى روعة  اظروالنّ 

من هذه الحجج لضعفت  -ن بالحجاج المنطقي القائم على الاستدلالـــــــــــــعلى مقولة القائلی-

لكن ما . *المنطق یقتضي كثرة الحجج لیكون التدعیم أجلى والإقناع أوفى قوة الإقناع، لأنّ 

یحدث مع الحجاج البلاغي مغایر عن سابقه، فكلما وقع الحذف والإیجاز كان التدعیم أبین 

  اذا؟ ـــــــــــلموالإقناع أكمل، 

  : ولهذا لماّ سئل الأعرابي كذالك؛لأنّ أسلوب العرب في التعاطي مع الكلام هو   

                                                   

]76:الأنعام[ - 1  

.من هذا البحث 69:صراجع ، القیاسمبدأ مبحث في  سنتطرق إلیه هذا ما *  
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مثله و  ،2"كلمة تكشف عن البقیة" أنّها  في السیاق نفسهو  1.الإیجاز: ما البلاغة فیكم؟ قال

 نالمشحو أي اللفظ القلیل  3."بعثت بجوامع الكلم " :-مى االله علیه وسلّ صلّ - قوله في المعنى

لكن لا یتحقق هذا الأمر دائما، فقد یقع الإقناع أحیانا مع أسلوب . بالمعاني الغزیرة الكثیفة

  . لقرآن، وهذا ما نجده في أسلوب االمساواة، وأحیانا مع الإطناب

من منطق ولسان  ،لأخرىع تلاقحت فیه المجالات اـــــــــــالحجاج القرآني هو جموعلیه ف  

اجي الغربي ـــــموذج الحجنّ ال ث المبدأــــمن حیف ــــــــالذي یخال ،نموذج البلاغيلا في الــــــــممث

الحیاة العقلیة ة ـــــــه بخصوصیـــــــــــوهذا لارتباط ،توالمجتمعاأحوال الأفراد ه ـــــــــــقراءتفي 

فالعربي لا  ،ة الحسّ ــــــة والحذق ورهافــــــــبالبداه رفـــــــع الذيللإنسان العربي  والنفسیـــــــــــــة

 ةمعرفة مبعثرة منقوصة، وحقیق الأشیاء تریهالتي  منطقیةالصورة ینظر للأشیاء بتلك ال

وحقیقة  ،كاملةالأشیاء معرفة معرفة راقیة مكنته من بل ینظر نظرة  واضحة،غامضة غیر 

أسلوب فأصبح حیاتهم، نفسیتهم و ع ـــواقلهم وتخیلاتهم وتأملاتهم ـــــلحقیقة تصوراتمطابقة 

ق والسطح، والشكل ــــــن والبیان، والعمــــــوالجمال والحس ةـــــــمرونیجمع بین الالقرآن 

ة والعقلیة، متجاوزا المعنى ــــــالنفسی ينامستنطقا بذلك المعق والجدل، ـــــــــــــوالمنطون، ـــوالمضم

  .معنى المعنىو 

والحجاج من  زبالإعجا طـــالمرتب حــــالفسی المعرفي الحقل هذا فضاء في الخوض قبل  

 المصطلحات لهذه الأولیة المفاهیم ستجليلأ قلیلا فــــــــــتوقّ أ أن یجب وجهتین قدیمة وحدیثة،

  .ملهآو  رتجیهأ ما إلى للوصول منها نطلقأ صلبة لأرضیةس سّ لأؤ  حقیقة، ةلهامّ ا

                                                   
 –عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة : حر الجاحظ، تحالبیان والتبیین، أبو عثمان عمرو بن بینظر،  -1

   .96:ص ،1:م، مج1997، 7مصر، ط
محمد عبد القادر أحمد عطا، دار : ، أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني، تح)في محاسن الشعر وآدابه ونقده(العمدة  -2

                                                            .    242: ، ص1م، ج2001، 1لبنان، ط - الكتب العلمیة، بیروت
، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، تشرف بخدمتها والعنایة )المسند الصحیح المختصر من السنن: المسمّى(صحیح مسلم  -3

 . 237، 1م، مج2006، 1الریاض، ط -أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار طیبة للنشر والتوزیع: بها
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 كان ه،ـــبذات قائما اــــعلم لیكون واستوى هــــــــــــــشروط استوفى معرفي لـــــحق وككلّ  ابتداء   

 لیعرف العلم هذا ةـــــــــتسمی نــــــالقدامى والمحدثی اءــــــالعلم من اصــــــالاختص أهل على لزاما

 ابمثله الإتیان عن اسالنّ  تأعجز  التية القرآنیة ـــــــــث البلاغــــمباح على واــــفأطلق به،

 مخاصمة فیه قول كل وعلى بلاغة، والإیضاح انــــــوالبی القول من فنّ  وكلّ  از،ـــــــإعج

  .حجاج ةـــــــومنازع

 المفاهیم من وألوانا أشكالا ونـــــــــیقدم تكلمونوالم والأدباء قادالنّ  راح هذا منطلق ومن  

 وكذلك ارب،ـــــوتض ادــــــتض لافـــــــــاخت لا ،روتفسی وشرح عتنوّ  لافـــــــاخت ؛ازـــــــــللإعج المختلفة

 منطلق من والمفاهیم التعاریف من وأضرب صنوف بتقدیم قاموا فقد مع الحجاج، رالأم

  .، ومتشاكلةةمتباین وخلفیات تصورات

 

ببعض  ف عن حقیقة المفاهیم المتعلقةــت ضرورة البحث الكشـــــــــــــــــوعلیه اقتض  

لج من خلالها إلى معطیات بحثنا ة أــالتي أراها ضرورة ملحّ  ،ةـــــــــــــــــالمصطلحات المفتاحی

  .هذا

  

 :زالإعجا مفهـوم )1

وردت في  ]ز ج ع[مادة  ه على أنّ نبّ أأن  يل الخوض في مفهوم الإعجاز حري بقب   

فق حینا آخر من حیث الدلالة وتتّ  ،غ تختلف حیناصیّ  ، بستّ ةا وعشرین مرّ القرآن ستّ 

والصیغ التي ]. إعجاز: [ لم ترد بالصیغة الصرفیة البحتة هاما هو ملاحظ أنّ  لكن المعجمیة،

  :وردت في القرآن هي
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  )السیاق(المعنى التركیبي   الآیة                  الصیغة          المادة  الرقم 

  فعل ثلاثي  زَ جَ عَ   01

  )مرة واحدة( 

 M  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

Ó L].31:المائدة[  

  ضعفت ولم أقدر ولم أهتد

  فعل رباعي  زَ جَ عْ أَ   02

  )أربع مرات(

 M  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁL  

  ]12:الجن[

 M¡  �  ~  }  ¢£    ¥   ¤     §  ¦L 

  ]59:الأنفال[

 Mè  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à           ß  Þ  L

  ]44:فاطر[

  

عدم الخروج عن قدرته وسلطانه، 

  .جاة من عذابهوالنّ 

  صیغة مبالغة  وزجُ عَ   03

  

  )أربع مرات( 

 M(  '  &  %  $  #  "  !  L]72:هود[  

 M  ß       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  ÖL 

  ]29:ارياتالذ[

 M  s  r  q  p  o   n  m  l  kL 

  ]171ـ170:لشعراءا[

M C D E F G H I   J K LL 

  ]135ـ: الصافات[

  

  كبیرة السنّ 

مشتق الفعل   ازجَ عْ أَ   04

  الثلاثي عجز

  )مرتان(  

M Ä Å Æ Ç  È      É Ê Ë Ì L  

  ] 7ـ: الحاقة[

M ̈                © ª    «  ¬ ®  ̄L ]20ـ: القمر[  

خلة خل، لأن أصل النّ ل النّ أصو

  .یكون في آخرها

اسم فاعل للفعل   اجزِینعَ مُ   05

  الرباعي عاجز

  

  )ثلاث مرات(

M O P Q R S T U V    

W L ]51:الحج[  

M w x y z { |  } ~ � 

¡  ¢    £ L ]5:سبأ[  

M ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿  

À Á L ]38:سبأ[  

المسابق الطالب عجز مسایره عن  

لون أن یغلبوا أي یحاو . اللحاق به

  .االله
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  زجِ عْ مُ   06

  )المفرد(

  

  

  ینزِ جِ عْ مُ 

  )الجمع(

اسم فاعل للفعل 

  الرباعي أعجز

  

  

  )اثنا عشر مرة(

M X Y Z [ \  ] ̂  _ ̀   a b c 

d e  L]32:الأحقاف[  

M + , - . / 0 1  2 3  

45 L ]2:التوبة[  

M R S T  U V W X  L 

  ]3:التوبة[

 MÚ  Ý  Ü   ÛÞ  ã   â  á  à  ßä    å

   è  ç  æL]53:يونس[  

 MC  B    A  @D   G  F  EL  

  ]134:الأنعام[  

 M  &  %  $  #  "  !L 

  ]20:هود[

 M  ¡   �  ~  }  |   {  z   y  x    w   vL 

  ]33:هود[

 M  X  W  V  U  T  S   R  QL 

  ]46:النحل[

 Mt  s  r           q  p  o  n L 

   ]57:النور[

 M  º    ¹  ¸  ¶  µ½  ¼  »  L

  ]22:العنكبوت[

 M                  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

  a  ̀   _  ^L ]51:الزمر[  

 MÞ  Ý   Ü  Û  Úß    ä  ã  â  á  à

   é  è  ç  æ  åL ]31:الشورى[.  

  

  
  .عدم الإفلات والهرب من قدرة االله
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 ثم أصبح یتداوله العلماء  لقرآن،فا بالإضافة فقیل إعجاز اوقد جاء مصطلح الإعجاز معرّ   

  :، وعلى الجملة أخذ وجهتینناظرةأثناء التألیف والم

 :ةوجهة لغویّ   ) أ

والمحكم ، )ه393:ت(حاح للجوهري كمعجم الصّ  ةاللغویّ  المعاجم إلى الرجوع عند    

ولسان  ،)ه538:ت(، وأساس البلاغة للزمخشري )ه458:ت(والمحیط الأعظم لابن سیده 

  روز آبادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط للفیــــــــــــــــــــــــــــــــ، والقاموس المحی)ه630:ت(ورــــــــــــــــــــــــــــــــــــظــــالعرب لابن من

اني تتفق من ة من المعــــــــــــــــــــــــمجموع] ع ج ز[ة أصحابها یقدمون لمادّ  دـجأ ،)ه817:ت(

 :جیزوالعَ  .1 ..عدم القدرةف، و عْ الضُ : جاء بمعنىم عنده زُ جْ العَ ف ؛ولیةة الأدلالــــــــــحیث ال

   2.رابعن الضِ عاجز 

 4.التثبیط: یزُ جِ عْ والتَ  ...فاته: ه الشيءزَ جَ عْ وأَ  3.كرَ دْ فلم یُ  قَ بِ إذا سُ : وعاجز زَ جَ عْ أَ فَ  هُ تُ وطلبْ    

واحدة معجزات : ةُ زَ جِ عْ والمُ  5.فلان أي فاتنيأعجزني : ، یقالقُ بْ والسَ  تُ وْ الفَ : والإعجاز

عند التحدي، والهاء  مَ صْ به الخَ  زَ جَ ما أعْ  -صلى االله علیه وسلم  -بي ومعجزة النّ  6.الأنبیاء

   .به زِ جْ م، وفاعل العَ صْ الخَ  مُ لازِ الذي یُ  زِ جْ العَ  عْلُ في الحقیقة هو فِ  والإعجاز 7.ةـــــــــــــــــــــــــــللمبالغ

                                                   
د (، )د ط(یاسر سلیمان أبو شادي ومجدي فتحي السید، دار التوفیقیة للتراث، القاهرة، : تح لسان العرب، ابن منظور، -1

    .63:، ص9مج، )تا
محمد السقا وحسین نصار، معهد المخطوطات : تحبن سیده، على بن إسماعیل ، في اللغة المحكم والمحیط الأعظم -2

   .179:ص، 1م، ج1958، 1بجامعة الدول العربیة، ط
لبنان، - محمد نبیل الطریفي، دار صادر، بیروت: ضبط وشرح الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر أساس البلاغة،  -3

   .411:صم، 2009، 1ط
نعیم : مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: تحالفیروز آبادي، محمد بن یعقوب  القاموس المحیط، -4

   .516: صم، 2005، 8ة الرسالة للطبع والتوزیع، بیروت ـ لبنان، طالعرقسوسي، مؤسس

  5                                                                         .64:ص، 9مج لسان العرب، ابن منظور، -
، دار العلم للملایین، أحمد عبد الغفور عطار: تح الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، -6

   .885:ص: 3م، ج1990، 4لبنان، ط- بیروت 

  7                                                                       .516:القاموس المحیط، الفیروز آبادي، ص -
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ف وعدم ـــــــالضعنجدها تعني ] ع ج ز[ة نظام التقلیبات لمادّ  ف الإشارة أنّ ـــومن لطی   

ویكون بین طرفین أحدهما دافع والآخر مدفوع أي مهزوم  1.الدفع: تعني] ع ز ج[:فـــ .القدرة

. ضعیف ط أي قاصرــــویكون الثاني منه منح 2.الحطّ ]: ز ع ج [:و .ضعیـــــــف رــقاص

  .     أي ضعف للتحمّ وهو قصور عن ا 3 .برنقیض الصّ ]: ع ج ز [:و

التثبیط          و  السبقو  تالفوْ  تعني والتي ،)ع ج ز( مادة دلالة به وردت ما مجمل هذا   

  .  في مجملها تأخذ معنى إلحاق الهزیمة بالآخر والانتصار علیه ، وهيالضعفو  المیلو 

 :وجهة اصطلاحیة  )بـــ  

  قدي العربي بالقرآن الكریم، فأصبح هذا المعنىالنّ  مصطلح الإعجاز في الفكرارتبط          

 معجزةمن  -ى االله علیه وسلمصلّ –سول الرّ یدي ه االله تبارك وتعالى على اجر أما  حبیس

بني إسرائیل  ]على عكس[، ئهم وكمال أفهامهملفرط ذكاالتي جاءت عقلیة  " ربانیةالیات الآ

ها كانت أنّ ؛ أي  بمعنى والعقل هنا ما یقابل الحسّ  4."ة بصیرتهملّ تهم، وقحسیة لبلاد كانت

    .غیر محسوسة معجزة معنویة

 یجد) ه403:ت( الباقلانيف ،وقد جاء مفهوم الإعجاز متفاوتا من حیث التصورات        

 لم أنه فوقالمعجز ما عُ "  ویقال أنّ . 5"لا یقدر العباد علیهه أنّ : " ى من حیثیتجلّ الإعجاز 

، أو فوق علومهم هم، إن كان من جنس ما یقع التفاضل فیه من جهة القدررِ دْ قوى البشر وقَ 

  .وبلاغة القرآن من جنس ما یتفاضلون فیه 6".من قبیل ما یتفاضل الناس فیه بالعلم والفهم

                                                   

.211-67:، ص9لسان العرب، ابن منظور، مج - 1  

.  46:، ص6المصدر نفسه، مج - 2  

.321:، ص2ه، مجالمصدر نفس - 3  

.465:، ص)د تا(، )د ط(الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، دار مصر للطباعة، الفجالة ـ مصر،  - 4  
   .288:أحمد صقر، ص: إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، تح -5

.135:صعبد القاهر الجرجاني، ، )في إعجاز القرآن ثلاث رسائلضمن (الرسالة الشافیة  - 6  
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 قیتعلّ  بالقرآن المختص الإعجاز أنّ  " على رهــتفسی في) ه502:ت( هانيفلأصا یشیرو    

مبینا  المعجزةعن معنى : تفسیره في )ه671:ت(القرطبيث وتحدّ  1."صمخصو ظم البالنّ 

ثم ذهب أبعد  2."البشر یعجزون عن الإتیان بمثلها یت معجزة لأنّ وسمّ  : "فقال سبب تسمیتها

وإذا كان : " ة، یقولــــــــــرفبلاغته ردا على القائلین بالصّ ب ه معجزبأنّ القرآن  إذ اعتبرمن ذلك 

  3".فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة نفس القرآن هو المعجز، لأنّ  نّ كذلك عُلم أ

أن : حد الإعجاز":الإعجاز بقوله معرفا )ه740:ت( الشریف الجرجانيوكذلك الشأن مع         

   4."یرتقي الكلام في بلاغته إلى أن یخرج عن طوق البشر ویعجزهم عن معارضته

رون ــــزة أمر خارق للعادة، مقــــــــــــالمعج"  على أنّ د فیؤكّ  )ه911:ت( یوطيالسّ  اأمّ        

تفق من حیث المبدأ على التعاریف ی ومؤدى جمیع هذه 5".بالتحدي، سالم عن المعارضة

   .على التحدي ةمعنى العجز وعدم القدر 

ه للإعجاز ــــفي تعریفمن سبقــــــوه  نفس مسلكیسلك ) ه1031:ت(المناوي بن جد أو          

ویأتي  6."رقـطما عداه من ال ة المعنى بطریق أبلغ من كلـــالإعجاز في الكلام، تأدی" : قولی

في  الارتقاء: معتبرا الإعجاز من تعاریفه و لیؤكّد ما ذكر  )ه1094:ت( الحسیني الكفوي

   7.البلاغة إلى أن یخرج عن طوق البشر فیعجزهم عن معارضته

                                                   
أحمد حسن فرحات، دار : ، أبو القاسم الراغب الأصفهاني، تح)ر الفاتحة ومطالع البقرةیمع تفس(مقدمة جامع التفاسیر -1

   .106:م، ص1984، 1الدعوة، الكویت، ط
، 2أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، ط ،الجامع لأحكام القرآن -2

   .69:ص ،1جم، 1935

 3                                                                                     .75:ص ،1ج المصدر نفسه، -
   .87:ص م، 1985مكتبة لبنان ساحة ریاض الصلح، بیروت، طبعة جدیدة،  الشریف الجرجاني،، التعریفاتكتاب  -4
      .465:یوطي، صالإتقان في علوم القرآن، الس -5
محمد رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، : ، تحبن المناوي التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف -6

   .75:ه، ص1410، 1لبنان، ط -سوریا 
حمد عدنان درویش، م: معجم المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، تحینظر،  -7

  .150:م، ص1998، 2المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ط
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وما تناوله .. في أسلوبه ونظمه  ردّ إعجاز القرآنم فیرى أنّ مصطفى صادق الرافعي  اأمّ   

هذا التعریف یكاد و  1.دار علیه من وجوه الوضع البیاني غوي، ومامن أصول الكمال اللّ 

  .القرآني الإعجازبالبلاغة الذین ربطوا  *البلاغیین والمفسرینه الكثیر من توجیتطابق مع 

القرآن الكریم جاء معجزا لبلغاء  نّ ه على أمعنا فق فيیتّ ا قیل في هذا الشأن والكثیر ممّ    

ه التي هي من ـــــــــــــــــــــفألحق بهم الضعف والتأخر في مجاراة أسالیب ،العرب وفصحائهم

  .ما تعاهدوه وتعاطوه من صور ومعانأسالیبهم،  والرقي إلى 

   :الحجاج مفهوم ) 2     

 ــرــــــــــــظون تأمل، وقفة لنا تكون أن لابدّ  الحجاج، ةـــــــلنظری العام المفهوم على وفــالوق قبل         

ثمان وعشرین ة حجاج وردت ـــــــفلفظ. ةـــــبمعانیها المقارب، أو القرآنة في ـــــــورود اللفظ ةمادّ  مع

ال عَ وزن فِ  ة التي علىــــــــــــــــــة من حیث المبنى، ولم ترد بالصیغــــــــــــــــ، بصیغ مختلفةمرّ 

  :كالآتي والصیغ التي وردت في القرآن هي، ]اججَ حِ [

  )السیاق(المعنى التركیبي   سیاق الكلام  الصیغة          المادة  الرقم 

  الفعل الثلاثي  جَ جَ حَ   01

  فعل
 Mf   e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \ L 

  ]258:البقرة[

  قصده للزیارة

 M?  >  =    H  G  F  E    D  C   B  A  @L   )فاعل(فعل رباعي   جّ حاَ   02

  ]258: البقرة[

 M  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

y  x  w L ]66: آل عمران[  

 M    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±L ]61: آل عمران[  

 M¤  ¥¦  ¬  «  ª  ©  ¨   § L ]80: الأنعام[  

 Ml  k  j  i    h  g  f  e L ]20:آل عمران[  

 M ×  Ö  Õ  Ô  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  ØÞ  

  à  ßL ]76: البقرة[  

  

  .نازعه الحجة

  

  جادلوا وأتوا بالحجة

                                                   

.60 :إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، صینظر،  - 1  

.والقرطبي  والسكاكي  والزمخشري، وما ذكرناه من تعاریف سبقته يكأمثال عبد القاهر الجرجان*  
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 M  Q   P   O  N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D

R L ]73: آل عمران[  

 M  !"    +   *  )  (  '  &  %  $  #

  -  ,L ]16: الشورى[  

  فعل خماسي تفاعل  تحاجّ   03

  

  أربع مرات

 M¥  ¤¦    § ¨  ¬  «  ª  © L ]80: الأنعام[  

 M  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [

g  f  e  dh    L ]65: آل عمران[  

 M   }  |  {  z  y  x  wL ]139: البقرة[  

 M  ¡     �  ~  }L ]47: غافر[*  

 یتنازعون ویتخاصمون

  

  فُعْلة  مشتق  حجّة  04

  

  ست مرات

 M  )  (  '  &  %  $  #  "  !   *  +

  -  ,L ]16: الشورى[  

 M   _  ^  ]  \    [  Z          Y  X  W  V  U   T  SL 

]25: الجاثیة[  

 M  |   {  z   y  x  w    v  u  tL ]البقرة :

150[  

 MX  W  V  U  T  S   R  Q L ]165: النساء[  

 MÖ  Õ  Ô   Ó×   Û  Ú  Ù    Ø L ]الشورى :

15[  

 M2    1     0  /  .  - L ]83: الأنعام[  

  

  

  البینة الواضحة

    مصدر الفعل حجّ   الحج  05

  فعْل

  )سبع مرات(

 M  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;L ]التوبة :

3[  

 M¡  �   ~¢  §  ¦  ¥  ¤  £ L ]البقرة :

189[  

 M   Ï        Î  Í  Ì  ËL ]196: البقرة[  

 M  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL ]196: البقرة[  

 M  Z  Y  X  WL ]27: الحج[ 

 M#   "  ! L ]197: البقرة[  

 M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L ]آل عمران :

97[  

  .عرفة -

  .زیارة بیت االله الحرام -
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  .القائم بفعل الحج -    ]19: التوبة[ M  ¦   ¥  ¤L   اسم فاعل     الحَاج  06

07   

 حِجَج         

 

      لمشتق   فِعَ 

  

     M «  ª  ©  ¨      §  ¦       ²  ±     °  ¯  ®    ¬

³ L ]27: القصص[  

  .سنوات-

 

 :غةاللّ  في  ) أ

 :مثلا العرب لسان ففي .المعاني من الكثیر ]جحج[ة مادّ  تحمل         

ه وحَجّه .القصد :جُّ الحَ   أتیته إذا :فلانا تُ جْ جَ حَ  ،والإتیان الزیارة :جُّ الحَ و . قصده :حَجًا یحُجُّ

 لها دـــــــــــالقص لأن تقصد أي تُحَجُّ  لأنها ةـــــــــــجَّ حُ  سمیت نماإ :يالأزهر  قال، مرة بعد مرة

 .غلبته حتى خصمي جُّ أحُ  فجعلت: معاویة ، وقالوإلیها

 تــــــــــأدلی التي جِ جَ بالحُ  غلبته أي هتُ جْ جَ حَ  حتى ةــــــــحاجَّ ومُ  اجاً جَ حِ  هــــــاجُّ أحَ  هتُ جْ جَ حَ  یقال  

 . حاجبها، أي الدرع الواقي: حِجَاجُ الشمس .سننه الطریق ةُ جَّ حَ ومَ . الطریق :ةُ جَّ حَ المَ و  ا،به

 نازعه :هُ اجَّ حَ ، و التخاصم :جُ احَ التَّ ، و الخصم به دفع ما ةُ جَّ الحُ  قیلو  ،والبرهان الدلیل: ةُ جَّ الحُ 

 لقولا :بمعنى ابن الأثیر دعن أیضا ةُ جَّ الحُ  جاءتو  .هِ تِ جَّ حُ  في غلبه :هُ جَّ حَ ، و ةَ جَّ الحُ 

رب تقبل : ".. -ه وسلم ــــــصلى االله علی–ه ــــــــــوقد ورد بهذا المعنى في دعائ 1.نوالإیما

مما لا شك فیه أن و  2."توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي وسدد لساني

   .النفس في راسخ نإیما الحجة أن كما النفس، في راسخة حجة الإیمان

والتي تشترك في معناها عند جمیع - ) ج ج ح(ةمادّ ل ل هذه التعاریفما یفهم من خلا         

تكون في ما هو متنازع فیه ومتخاصم علیه بین شخصین اثنین یرید أحدهما  هاأنّ  -ناللغویی

 .، وإلحاق الضعف بهإلحاق الغلبة بالآخر

                                                   
   .63-59:، ص3ج ینظر، لسان العرب، ابن منظور، -1
إبراهیم عطوه عوض، مطبعة مصطفى : الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، تح -2

   .554:، ص5، كتاب الدعوات، ج3551:م، الحدیث رقم1975، 2البابي الحلبي و أولاده بمصر، ط
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  :الاصطلاح في ـ بـ

لاغیین القدامى بمفاهیم وتصورات قاد والبالنّ ة عند جاء معنى الحجّ  الاصطلاح حیث من         

ة: "یرى أنّ ) ه255:ت( فالجاحظ. مختلفة   )ه335:ت( ابن وهب ویوافقه 1".العقل هو الحُجَّ

في ضعه یو  2.معتبرا العقل أیضا حجة االله سبحانه على خلقه، وحجة فیما بین االله والعباد

یقصد به إقامة الحجّة وأما الجدل والمجادلة فهما قول ": یقول ،تحت اسم الجدلموضع آخر 

لیل الدّ " بمعنى ) ه456:ت(وجاءت عند ابن حزم  3."فیما اختلف فیه اعتقاد المتجادلین

ة عند ابن حزم في موضع كما جاء معنى الحجّ  4".نفسه إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبا

  .أي خرق الستر بإیقاع الهزیمة والغلبة بهم 5.هتك أقوالهم: آخر بمعنى

 ربطها بالبلاغة، لأنّ ) ه395:ت(أبا هلال العسكري إذا ربط الجاحظ الحجة بالعقل، فإنّ و         

البلاغة قول مُفْقِهٌ في  :"، یقولةبمثابة الحجّ واستمالة  ما تمتاز به من قوة تأثیرالبلاغة و 

المُفْهِم، واللطیف من الكلام، ما تعطف به القلوب النافرة ویؤنس القلوب : لُطْفٍ؛ فالمفقه

  6."لمستوحشة وتلین به العریكة الأبیة المستعصیة ویبلغ به الحاجة وتقوم به الحجةا

المصطلح لیصبح   )ه606:ت( الرازيمع الفخر  متأخرةسیر بهذا المصطلح إلى فترة وأ        

ة لا تفید من حیث هي أصوات ا نقول الحجّ وذلك لأنّ : " یقول. مفهوم المعاني العقلیةب

                                                   
رون،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى عبد السلام محمد ها: الجاحظ، تحأبو عثمان عمرو بن بحر كتاب الحیوان،  -1

   .207:، ص1م، ج1965، 2البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط
حفني محمد شرف، مطبعة الشباب طریق عابدین، : ینظر، البرهان في وجوه البیان، أبو الحسین إسحاق بن وهب، تح -2

  . 52:م، ص1969القاهرة، 
   .176:نفس المصدر، ص -3
: أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، إشرافم، الإحكام  في أصول الأحكا -4

   .34: ص، 1م، مج2007، )د ط(مبحث البحوث والدراسات في دار الفكر، بیروت ـ لبنان، 

  5                                                                                    .25:نفسه، ص صدرینظر، الم -
محمد علي البجاوي و محمد : العسكري، تحالحسن بن عبد االله بن سهل ، أبو هلال )الكتابة والشعر( الصناعتینكتاب  -6

   .51:م، ص1952، 1بیروت، ط ،دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبى وشركاهأبو الفضل إبراهیم، 
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وعند الشریف  1".مفید هو المعاني العقلیة الحاصلة في الذهنمسموعة شیئا بل ال

  2".واحد والدلیلبه على صحة الدعوى وقیل الحجة  دلّ "  كل ما) ه740:ت(الجرجاني

منه لاختصاصه  ظار أعمّ البرهان وعند النّ : " بمعنى) ه1094:ت(ة عند الكفوي والحجّ    

ق بینها وبین تعریف الحجة حینما فرّ  ثم یذهب مذهبا دقیقا في. 3"عندهم بیقین المقدمات

ومن حیث الغلبة به على ... بیانماثبت به الدعوى من حیث إفادته لل" ة البینة إذ اعتبر البین

  4."الخصم یسمى حجة

. ةالمحاجة مفاعلة من الحجّ  "یرى ) ه1394:ت(اهر بن عاشورا عند المحدثین فالطّ أمّ    

 للإقناع وسیلة هأنّ  حیث من الحجاج إلى*العمري مدمح ینظرو  5".وهي الدلیل المؤید للدعوى

 حالة كل في الإقناع إلى تتوسل التي أرسطو )ریطوریة( إلى جدید من الحنین بدأ" :یقول إذ

 عقلیة ممارسة: "هأنّ  على طروس محمدویعرفه  6".الأحوال حسب متنوعة بوسائل حدة على

 7".الخطابیة طبیعتها عن بمعزل الفعالیة أو الحقیقة عن للبحث أو للتأثیر تقنیة أو

 أو أمر إثبات به یراد ما ": هأنّ  على **وهبة مراد فیبرزه الفلسفیة للمعاجم بالنسبة اأمّ     

 عن یقال ما فكل ثم ومن وظاهرا، باطنا الاستدلال هي الحجة إنّ  فیقال (...)نقضه

                                                   
نصر االله حاجّي مفتي أوغلى، : ر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي، تحفخ في درایة الإعجاز، زالإیجانهایة  -1

   .104: ص م، 2004، 1دار صادر، بیروت، ط

.82: التعریفات، الشریف الجرجاني، صكتاب  - 2  

.406: ص معجم المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء الحسیني الكفوي، -  3  

.406:صالمصدر نفسه،  - 4  

.326:، ص7جم، 1984، )د ط(محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسة للنشر، والتنویر،  التحریر - 5 

المغربیة، وهو عضو اتحاد كتاب المغرب، ویرأس حالیا وحدة البلاغة الجدیدة  ةأستاذ البلاغة وتحلیل الخطاب بالمملك*

.والنقد الأدبي بكلیة الآداب واللغات والعلوم الإنسانیة بالرباط   
-إفریقیا الشرق، بیروت، محمد العمري، )تطبیقي لدراسة الخطابة العربیةو مدخل نظري (بلاغة الخطاب الإقناعي  في -6

   .10:صم، 2002، 2لبنان، ط
، محمد طروس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دار )من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة(النظریة الحجاجیة  -7

   .12:م، ص2005، 1المغرب، ط-البیضاء

نال شهادة الدكتوراه من جامعة الإسكندریة، واسمه مذكور في . م1926بروفیسور وأستاذ فلسفة ولد بأسیوط مصر سنة**

  .موسوعة الشخصیات العالمیةن حیث یعتبر من بین الخمس مائة شخصیة الأكثر شهرة في العالم
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 بها یؤتى التي جالحج من جملة " :هو* ابصلی جمیل وعند 1".الحجة عن یقال الاستدلال

هذا یفهم من و  2".منها والاستفادة الحجج تقدیم طریقة هو أو إبطاله، أو رأي على للبرهان

  .عقلیةال اهینبر الو  نظم الأدلة مرتبط بكیفیة أنّ مفهوم الحجاج التعریف والذي سبقه

-tytica–یكاه وزمیلته تیت -chaim perlman-**بیرلمانة ـــــة الحجاجیـــــــصاحب النظری أما    

دراسة التقنیات الخطابیة التي تسمح بإثارة الأذهان، أو زیادة  "ه أنّ موضوع الحجاج ب انفیعرف

ومؤدى هذا التعریف أن الحجاج یكون  3".التي تعرض من أجل أن تقبلها بالأطروحاتتعلقها 

  . للحقیقة إلى النسبیة والاحتمال أكثر منه أقرب للخطابة منه إلى المنطق، أمیل

 یتم" :هأنّ  یرىف لسانیة، نظریة باعتباره الحجاج ریتصوّ  -O. ducrot– دیكرو أزفالد جدأو   

 القول حجة ما قول من یجعل فالمتكلم دقیق، بشكل ومترابطة متتابعة أقولا مشكلا باللغة

 عُرف كما  4".ضمني بشكل أو صریح بشكل إلیه المرسل إقناع ورائه من یهدف الآخر

 بین القائمة العلاقة في البحث ": هأنّ  على  -michel meyer  -ماییر لمیشا عند الحجاج

   هو الذي الصریح الكلام بین طـــــــــــــــــــــالرب على یقوم أنه أي ؛ هـــــوضمنی الكلام رــــــــــــــــــــــــــــــــــظاه

                                                   
م، 2007، )د ط(مصر، - ة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، مراد وهب)معجم المصطلحات الفلسفیة(المعجم الفلسفي -1

   .266:ص

  .كاتب وفیلسوف لبناني، یعتبر أحد ثلاثة شامیین عرفوا بتفوقهم العلمي في العصر الحدیث) م1976- م1902(*
لبنان،  –، بیروت ا، الشركة العالمیة للكتاببالمعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة، جمیل صلی -2

   .446:، ص1:م، ج1994، )د ط(

البلاغة : من مؤلفاته. ، مؤسس ما یعرف بالبلاغة الجدیدة)بلجیكا(قانوني، أستاذ بجامعة بروكسل ) م1984-م1912(**

  ).م1977(، الإمبراطوریة البلاغیة)م1969(، حقل الحجاج)م1952(والفلسفة
جامعة  ناحي الغامدي، مركز النشر العلميمحمد صالح : ل قوتییه، ترتاریخ نظریات الحجاج، فیلیب بروتون و جی -3

   .42: م، ص2011، 1الملك عبد العزیز، السعودیة، ط
، سامیة الدریدي، عالم الكتب )من الجاهلیة إلى القرن الثاني هجري، بنیته وأسالیبه(الحجاج في الشعر العربي القدیم -4

   .231:م، ص2008، 1الأردن، ط -الحدیثة، إربد
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في  المتلقي یستنتجه سؤال عن عبارة هو الذي الضمني والكلام بها، حمصرّ  حجة عن عبارة

ظر في هذه التعاریف أن ما یمیز الحجاج هو تلك والملفت للنّ  1 ."ضوء ما یملیه المقام

 2.في إطار الوظیفة التداولیة الطبیعة العملیة الإجرائیة وفضاء استقبالها

. العقل[المُلاحِظ لهذه التعاریف لمصطلح الحجة عند القدامى والتي جاءت بمعنى وعلیه ف   

الحجاج في العصر  قرب الصلة بینها وبین مفهومیرى بوضوح ] الجدل. البیان. دلیلال

ى بنظریة الحجاج الحدیث، الذي وضع أسسه القانوني البلجیكي بیرلمان في إطار ما یسمّ 

سواء منها القدیم  -آنفا رأیناها التي- التعاریف فأغلب هنا منو  .وتابعه فیها البعض

 متنازع قضیة حول حیز خطابي یدورهو  واحد، قالب في تصبّ  والحدیث، العربي والغربي

  .عنه العزوف أو ذلك إثبات الطرفین وعلى تها،صحّ  في مشكوك أو فیها،

 :مفهوم الإقناع) 3     

بهذه الصیغة بالتحدید، لكن  عثر علیهألح الإقناع في القرآن الكریم لم لمصط يأثناء تتبع  

ترد من دون أن  تین،مرّ وقد وردت  أخرى مختلفة، ما في معناه بصیغ واشتقاقات توجد

  :كالآتي والصیغ التي وردت في القرآن هي ].إقناع: [ بالصیغة الصرفیة البحتة

  )السیاق(المعنى التركیبي   الآیة  الصیغة          المادة  الرقم 

اسم فاعل، للفعل   القانع  01

  )لفظة واحدة(قنِع 
 M  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦

®  L]36:الحج[  

  .السائل الذي یرضى بالقلیل

اسم فاعل للفعل   مقنعین  02

  . الرباعي أقنع
 M'  &  %  $  #  "  !(  

  +  *   )L ]43:إبراهيم[  

  رافعین رؤوسهم من شدة الفزع

                                                   
، 2ط-بیروت-الفارابي ، عبد االله صولة، دار)الأسلوبیة خصائصه أهم من خلال(ینظر، الحجاج في القرآن الكریم  -1

   .37: م، ص2007
  .87:، ص2013، 1لبنان، ط- في المناظـــــــــرة، عبد اللطیــــــــــف عادل، منشورات ضفاف، بیروت عة الإقنابلاغـــر، ینظـ -2
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   :غةفي اللّ   ) أ

: عُ انِ والقَ ... ذلّ للسؤال: وقنَع... في المعاجم العربیة بمعنى رضي] ع ن ق[ة جاءت مادّ    

                   2.ویجوز أن یكون السائل سمي قانعا لأنه یرضى بما یعطى قلّ أو كثر... 1الذي یسأل

  : امِ نَ والسَّ  لِ بَ الجَّ  ةُ عَ نَ وقَ ... رفع الرأس والنظر في خشوع: اعُ نَ والإقْ ... ي كذا أي أرضانينِ عَ نَ قْ وأَ 

: الإبل والغنم تِ نَعَ وقَ ... طاءغال :اعُ نَ والقِ  .صوته ورأسه إذا رفعهما الرجل عَ نَ قْ وأَ ... أعلاهما

  3 .رجعت إلى مرعاها ومالت إلیه

قریبة من حیث المعنى  ]ع ن ق[ة المقتضبة أن مادّ یظهر لنا من خلال التعاریف اللغویة   

ما یكون بعد الغلبة، أو ذلّ السؤال إنّ  ة والإعجاز في بعض دلالاتها، لأنّ لمعاني الحجّ 

وهو  ما یكون اعترافا بالغلبةظر بخشوع إنّ لرأس والنّ ، ورفع اوهو ضعف الإحساس بالغلبة

  . أیضا ضعف

  :صطلاحفي الا )بــ

 القدامىوالفلاسفة  الأصولیینو  ،البلاغیینقاد النّ  بعض الإقناع في كتاباتمصطلح  ورد   

من  ثلهسا كمل لنا مفهوما مؤسَّ ه من التأصیل لیشكّ حظّ  ولم یكتب له ه لم یستقرلكنّ  ،عرضا

ة ـالقناعوردت  )ه339:ت(عند الفارابيفمثلا . إلاّ هنا وهناك ضمنیا قضایا البلاغة العربیة

 4..."في الجملة أن یعتقد في الشيء أنه كذا أو لیس كذا والظنّ  ؛ما ظنّ : " بمعنى

قضیة أو قضایا أنست النفس بحكم شيء ما  " یرى أن الإقناع )ه456:ت( ابن حزمأمّا و    

الإقناع ما یقوم  بمعنى أنّ  5.برهان بإبطالهها على تحقیق حجة ولم یقم عندها دون أن توقف

                                                   

.335: ص ،11ابن منظور، مج ،لسان العرب - 1  
  .1273:ص، 3ج الجوهري، ،تاج اللغة وصحاح العربیة الصحاح -2
   .338 -336: ص ،11مج  المصدر السابق، -3
 ، هشام الریفي،)أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم: ضمن كتاب(الحجاج عند أرسطو  -4

   .142:ص، )د تا(، )د ط(تونس،  –داب والفنون والعلوم الإنسانیة، جامعة منوبة حمّادي صمود، جامعة الآ: إشراف

5                                                              .35:، ص1الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  ج -
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والإقناع  .أي الظن المنافي للیقین منطقمخاطبة الخیال والعاطفة من دون إعمال لل على

وهو  هــــــق الخطاب نفســــرة ومشهورة سلفا خارج نطـــــــة مستقــــــسلط -أیضا –عنده بمعنى 

وذلك أنهم لا یلتفتون إلى البرهان وإن أقروا أنه برهان وقد ألفوا الإقناع والشغب " : یقول، ظنّ 

إلفا شدیدا، وهم ینقدون إذا عورضوا به، فهؤلاء إن عارضتهم ببرهان لم ینجع فیهم، وإن 

حتى إذا قلت لهم فلان یقول القول هذا القول وذكرت لهم ... عارضتهم بإقناع ذلوا ذلة الیتیم

  1".وتوقفوا جدا وسهل جانبهما له رض الناس موسوما بخیر انقادو رجلا من ع

عر والخطابة على في معرض حدیثه عن صناعتي الشّ ) ه684:ت(وعند حازم القرطاجني   

فربط الشعر  2".ر التخییل والإقناعومفترقان في تصوّ . ة المعانيمشتركان في مادّ : "هماأنّ 

    .خییلالتّ  عدم نفي قناع معالإقناع، والخطابة بالإ وجودبالتخییل مع 

 الظنّ الذي یعني عنده فیوافق ابن حزم في معنى الإقناع  )ه704:ت(السجلماسيا أمّ   

ة ـــ ــــّعن القضی الضمنيمن خلال حدیثه وأنّه مخاطبة للعاطفة والخیال ، المنافي للیقین

من حیث "  تكون الثانیة ة على أنّ ــ ـــّــلخطبیا ة أوـــــــــة الجدلیــــــ ــّة واختلافها عن القضیـــــــعریالشّ 

   3".ظر إلى غیر ذلك من صدق وعدمهالشهرة والإقناع فقط دون النّ 

أو الاحتمالیة ظ من هذه التعاریف أنّ مفهوم الإقناع هو الظنّ المنافي للیقین، ـوالملاح  

ذي یحدثه الخطاب ولیس كما هو متداول أنّه الأثر الالنسبیة المنافیة للبرهنة القطعیة، 

  . الحجاجي في نفسیة المتلقي

  

                                                   
أبو محمد علي بن ، )امیة والأمثلة الفقهیةالتقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ الع(رسائل ابن حزم الأندلسي  -1

  ،4ج م،1983 ،1ط بیروت، ،والنشر للدراساتإحسان عباس، المؤسسة العربیة : بن حزم الأندلسي، تحأحمد بن سعید 

   .290،289:ص
ي، محمد الحبیب بن الخوجة، دار العرب الإسلام: تح حازم القرطاجني،أبو الحسن منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -2

  . 19:صم،  1986، 3لبنان، ط-بیروت
علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط ـ : تحالسجلماسي، أبو محمد القاسم ، في تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع -3

   .220:صم، 1980، 1المغرب، ط
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  :مفهوم الصورة) 4     

ر، وغیره من المعاجم معاني منظو  لابن العرب كلسان ةــــــــــــــــغویاللّ  المعاجم ت لناــــــــقدم   

 جد من المعانيارة فلم أـــــــها التي وردت بها، وللإشعلى اختلاف صیغ] ص و ر[ة ادّ ــــــــــم

ین القدیم ق مع المفهوم الذي یحمله هذا المصطلح في النقدــــــــــالتي وردت في القرآن ما یتواف

وقد جاءت هذه الصیغ بمعاني  .في القرآن ]صورة: [ ةمع التنبیه على وجود مادّ . المعاصرو 

  :مختلفة هي كالآتي

  )السیاق(المعنى التركیبي   الآیة  الصیغة          المادة  الرقم 

جاء .فعل الثلاثي  .صَار  01

 على صيغة

  .الأمر

 M  :  9  8   7  6  5  4L ]260:البقرة[  
  .نَّ هُ هْ جِ وَ . نَّ هُ بْ رِ قَ . نَّ هُ لْ مِ أَ *

رَ   02   ]64:غافر[ Mp    r  qL   .فعل الرباعي  صَوَّ

 MF    H  G L ]03:التغابن[  

 M  ±  °  ¯  ®L ]11:الأعراف[  

  ..صورا مجسمة*

  

ول اسم مفع  روِ صَ مُ   03

للفعل الرباعي 

  صوّر

 M¹   ¸  ¶  µ  ´ L]24:الحشر[  
  .خالق الصور على ما یرید

  

مصدر الفعل   صُوَر  04

  .الرباعي صوّر
 M  q  pr  L  ]64:غافر[  

 M  q  pr  L .]03:التغابن[  

  .شكل وهیأة وتمثال*

. الفعل الرباعي  روِ صَ یُ   05

جاء على صيغة 

  .المضارع

 M     ]    \  [   Z  Y  X     ^  L] آل

  ]06:عمران

  .صورا مجسمة*

  صُورَة  06

  

مصدر فعل 

  .الرباعي صوّر
 M   I  H  G  F  E  D  CL ]08:الانفطار[  

  .شكل وهیأة وتمثال**

]. 102:طه] .[73:الأنعام[ MÊ  É  È  Ç  L   )فعل(مشتق  صُور  07

  ]18:النبأ]. *[87:النمل*[

 M  @  ?   >      =  <  ;L ]51:سی[ ].99:الكهف  .[

  ].20:ق]. *[68:الزمر*[

  M  »  º   ¹  ¸L]13: الحاقة]. *[101:المؤمنون[  

  .كالقرنما ینفخ فیه *
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  :في اللغة  ) أ

رْتُ الشيء... صَوَرَ جمع صُوَرٌ و صِوَرٌ و صُورٌ      ... توهمت صورته فتصوَّر لي: وتَصَوَّ

  .لأمر كذا وكذا أي صفتهوصورة ا. صورة الفعل كذا وكذا أي هیئته... التماثیل: التصاویر

وار: میل، وصُور: وصَوَرةٌ  رُ الملك  رائحة طیبة،: القِرن، والصُوار وعاء المسك، والصِّ ویَتَصَوَّ

  1.أعلاه: وصارة الجبل. یسقط: أي: على الرحم

والتي تعني العقل، وتصیّر : ، الصیّور]ص و ر[وجاءنا الفیروز آبادي بمعنى آخر لمادة   

 3.مفهوم الشيء الذي لا یوجد وجوده في الأعیان: والتصور  2.یه الشبهنزع إلیه ف: أباه

  :في الاصطلاحبــ ـ 

وركزوا  ،قاد العرب قدیما في معالجة الصورة الفنیة فأفردوا لها أبحاثاتركز اهتمام النّ    

 .لبلاغیةورة االصّ ب مرتبطة ارتباطا وثیقادراساتهم وأولوا عنایتهم لدرجة أن أصبحت البلاغة 

لكن بالمقابل لم نجدهم یفردون لهذه الظاهرة البلاغیة مباحث مستقلة من حیث المفهوم، كما 

على مفاهیم واضحة المعالم لتكون أرضیة صلبة تصبح بمثابة المفهوم الجامع  هم لم یرسواأنّ 

  . هو علیه الحال بالنسبة للمفاهیم البلاغیة الأخرى كماالشامل 

  ه المتمیزة التي تكشفــــــــعبر قرونه المتعددة مفاهیم"م لنا لقدیم قدّ قد العربي االنّ  صحیح أنّ    

ر لكن كمفهوم وتصوّ  4،"ة وأهمیتها ووظیفتهاـــــعن تصوره الخاص لطبیعة الصورة الفنی 

ا من خلال حدیثهم عن المجاز والاستعارة دقیق، لم یحصل إلا ما وقع على ألسنتهم ضمنیّ 

  . یض، أو من خلال حدیثهم عن الخیالعر والتّ  والتشبیه والكنایة

ل من طرح فكرة مصطلح التصویر هو أوّ  أنّ  -في اعتقادي– وجدتاستنادا إلى ما قلته   

ة الشعر ــــه عن صناعــــــمن خلال ما أورده باقتضاب في معرض حدیث )ه255:ت( الجاحظ

                                                   

.476، 473:، ص7لسان العرب، ابن منظور، مج - 1  

.428: القاموس المحیط، الفیروز آبادي، ص - 2  

.559:ـمعجم المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء الحسیني الكفوي، ص - 3  
   .8:الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، جابر عصفور، ص -4
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) ه337:ت(دامة وهكذا یسیر ق .أي ربط الشعر بالخیال، 1"جنس من التصویر" : هعلى أنّ 

. ةل المادّ یتشكلة ــــــــــــــالصورة هي آلی ة الشعریة فیرى أنّ ــــــــــفي معرض حدیثه عن الصناع

 ة الموضوعة، والشعر فیها كالصورةة المادّ ـــــــــــــــت المعاني للشعر بمنزلـــوإذا كان"(...)  :یقول

وكذلك  2..."وضوع یقبل تأثیر الصوركما یوجد كل صناعة، من أنه لا بد فیها من شيء م

في نظرته للصورة من خلال دراساته لبلاغة الاستعارة على ) ه386:ت(اني الشأن مع الرمّ 

معرض  في) ه403:ت(والباقلاني  3".لما فیها من الإحالة على ما یتصور" ها أبلغ أنّ 

لشيء على وهذا مما یصور ا: "یقول    M    *   )  (  '  &L4 : ه تعالىولر قتفسی

   5".جهته ویمثل أهوال ذلك الیوم

ه، فعنى به ــــه في رسائلـورة في مرامي بحثـــــــــمصطلح الص )ه456:ت( واستعمل ابن حزم  

إلى  ورة فأداها الحسّ ـــــــــــــــــه في المصـــــــت صورتـــــــــوهذا الوجود الذي ثبت: " المثل، یقول

  6."فسالحفظ، فتصور وتمثل في النّ 

قولنا الصورة  واعلم أنّ : " ورة بقولهف الصّ فیعرّ  )ه471:ت(عبد القاهر الجرجانيیأتي  ثمّ   

نظریة خلال من  ینقلناثم  7."إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

على  من جهة دلالتهانظر إلیها ، هو أن نبخصوص الصورة البیانیة إلى طرح مغایرظم النّ 

صور المعاني  وجملة الأمر أنّ  : "یقولفتحدث عن صورة المعنى، معانیها في نظم الكلام، 

هذا كذلك ما  نّ واعلم أ... لا تتغیر بنقلها من لفظ إلى لفظ، حتى یكون هناك اتساع ومجاز

                                                   
   .132:، ص3ج هارون،محمد عبد السلام : تحالجاحظ، الحیوان، كتاب  -1
 ،)د تا(، )د ط(لبنان، -بیروت، دار الكتب العلمیة ،م خفاجيمحمد عبد المنع: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح -2

   .65:ص

.91:ص ، الرماني،)ثلاث رسائل في إعجاز القرآنضمن (في إعجاز القرآن  النكت - 3  

]1:الحج[ - 4  
  .372:ص إعجاز القرآن، الباقلاني، -5
بن حزم الأندلسي، ا، )عامیة والأمثلة الفقهیةالتقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ ال(رسائل ابن حزم الأندلسي  -6

  .364: ص

.577:، عبد القاهر الجرجاني، صدلائل الإعجاز - 7  
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جد الزملكاني وأ 1."دام النظم واحدا، فأما إذا تغیر النظم فلا بد حینئذ من أن یتغیر المعنى

تصویر حقیقة الشيء حتى  : "هفي معرض تفسیره لمصطلح التخییل یرى أنّ ) ه651:ت(

   2".یتوهم أنه ذو صورة تشاهد وأنه مما یظهر في العیان

الصور  : "حینما اعتبر المعاني مسلك من سبقه من البلاغیین) ه684:ت( ویسلك حازم  

  3".الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان

على أساس "مفهومهم  للصورة  ابنو قاد والبلاغیین القدامى في مجملهم النّ  جد أنّ ومن هنا أ   

    4".منهما في مخیلته من صور شخوص حیة نابعة من دلالتها الإیحائیة ما تثیره كل

من  ح بین ما ذكرتهبقي یراو  هأنّ  جدفأ ،تیار الفلاسفة العرب إلىالمصطلح ب نعودو    

  سم الرّ  عر لعمل فنّ ة الشّ ـــــــــفي معرض حدیثه عن فكرة مشابه )ه427:ت(ناسیابن ، فتعاریف

في الصورة المحاكاة  أنّ على  5".یجري مجرى المصور، فكل واحد منهما محاك"  هیرى أنّ 

 6.موجودة في الحقیقة، موجودة وانمحت، یظن أنها ستوجد: لا تخرج عن أمور ثلاثةاعتقاده 

ره لمصطلح التصویر إثر حدیثه على خطى ابن سینا في تصوّ  )ه595:ت(رشدویسیر ابن 

وهي الهیئات التي تكون في صوت الشاعر : "عن الأشیاء التي بها قوام الأشعار، یقول

ه التعریفات ــــــــــــــــــفي كتاب )ه740:ت( الجرجاني الشریفوجاءت الصورة عند  7."وصورته

حصل الشيء ییقال صورة الشيء ما به ما یؤخذ منه عند حذف المشخصات و " بمعنى 

                                                   
  .265: ص، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -1
 شعبان صالح، دار الثقافة العربیة، القاهرة،: تح الزملكاني،كمال الدین بن الخطیب ، مجید في إعجاز القرآن المجیدال -2

   .165:صم، 1989، 1ط

   .18:ص حازم القرطاجني،أبو الحسن منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  -3
الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة، مجید عبد الحمید ناجي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت  -4

   .154:م،  ص1984، 1ـ لبنان، ط
عبد الرحمن بدوي، : تر أرسطو طالیس،  ،)ة القدیمة وشروح الفارابي وابن سینا وابن رشدمع الترجمة العربی(فن الشعر -5

   .196:صم، 2001لبنان، -دار الثقافة، بیروت

  6                                                                                         .196:المصدر نفسه، ص -
   .232:ص المصدر نفسه، -7



 المدخــــــــل                                         الجهاز المفـاهيمي لحقيقة الإعجاز والحجاج

 

 27 

ه للصورة ــــــیستطرد في تعریف ثم .تــــــت في الأفهام بعد أن انمحــــــأي التي علق 1".بالفعل

) سكون(أي توقف  2".في اصطلاح أهل الحقیقة هي السكون عند عدم المألوفات"  فیراها

   .الواقعوعالم  تتناقض التيالصورة عند الواقع، و  صورة المخیلة الذهن عند

لم یختلف عما قدمه فمفهوم الصورة عنده  ):ه1094:ت( لكفويفي المعجم الفلسفي لا أمّ   

تیبا ن للمعاني تر إركیب المعاني التي لیست محسوسة فت" جاء بمعنىالشریف الجرجاني ف

، بتركیب معان من محسوسات الأشیاء حقیقةو  یتناقضما أي  3".وتناسبا أیضا وتركیبا

  .ة، أو غیر محسوسةمختلف

 القدیم لاة في النقد العربي وعلى الرغم من ذلك تبقى تلك الأراء المتعلقة بمصطلح الصور    

ة إلى الصورة، فلا ینفصل ــــــــــمن إشارات بسیط" وه ــمفما قدّ حصتها من البحث،  يتستوف

  4".كثیرا عن معنى الشكل الأدبي

 البلاغیةأخذ مفهوم الصورة فی العصر الحدیثإلى صل لیمع المصطلح هذا البحث تقدم یو   

صیغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي "؛ بعدا تأصیلیا شمولیا بعدا مغایرا

تركیبیة ووجدانیة تنتمي : " بمعنى *فهي عند عز الدین إسماعیل  5".والاجتهاد في ترجمتها

تجربة نفسیة  أي خلاصة 6".الواقع في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم

المرادف لكل التجاوز الدلالي، دالة ها ویعتبرها الوليّ محمد أنّ . غیر مجردة تناقض الواقع

                                                   

.141: التعریفات، الشریف الجرجاني، صكتاب  - 1  

.178:صالمصدر نفسه،  - 2  

.559:معجم المصطلحات والفروق اللغویة، أبو البقاء الحسیني الكفوي، ص -  3  
م، 1980، 1الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، عبد القادر الرباعي، جامعة الیرموك الأدبیة واللغویة، أربد ـ الأردن، ط -4

   .15:ص

 5                                    .07: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر العصفور، ص -

م، حصل على درجة الدكتوراه في الآداب مع رتبة الشرف الأول، شغل عضوا في كثیر من 1929ولد بالقاهرة سنة*

                            .متخصصة، ورئیس الجمعیة المصریة للنقد الأدبيالمجالس القومیة ال: الهیئات والمجالس، مثل
م، 1966، 3، عز الدین إسماعیل، دار الفكر العربي، ط)قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر -6

   .127:ص
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والمقصود بالأنواع التصویریة في  1.ةّ ـــــــــوي على كل الأنواع التصویریــــــعلى جنس یحت

  .حدیثه، التشبیه والاستعارة والمجاز والرمز

ها لا تعتمد الإیحاء وإثارة الخیال في نقل على أنّ " :الصورة لاح الدین عبد التوابص ویرى  

بمعنى تقریب   2 .د، بل إنها تنتظم أمورا بها تتم الصورة في عمل أدبي رائعـالتجربة أو المشه

منح الحركیة : " وهي عند العمريالمعاني المتباعدة المتفرقة التي لا یدركها غیر الأدیب، 

  3".وإثارة الانفعالات وخلق وضعیة درامیة لم تكن موجودة من قبل للفكرة

- john dewey )1859 وإذا تأملنا مفهوم الصورة في تصور الغربیین فیعني عند دیوي جون    

 إحسانینقل و  4".هـــــــالعنصر العقلي القابل للفهم في موضوعات العالم وأحداث ": )1952

 ما ینقل عقدة: " هابأنّ  للصورة -)ezra pound** )1885 -1972 وندازرا بإتعریف  *عباس

   5".فكریة أو عاطفیة في لحظة زمنیة

ة ـــانفعال وصدىً لقوّة العاطف هيورة ـــــالص أنّ  هذا التعریف من وما یمكن أن یفهم  

، وهو أكثر من ارتباطها بالحقیقة العینیةبالعاطفة مرتبطة الصورة المخیّلة  ما یجعل، اوصدقه

  .للصورةفي تعریفه عز الدین إسماعیل ما ذهب إلیه س نف

ي المكتمل القائم على أساس العلاقة بین ذلك الكلّ الفنّ : تعنيف غیورغيغاتشیف أما عند    

مختلف جوانب الصورة الحسیة والعقلیة والمعرفیة والإبداعیة، والتي تعكس على نحو دقیق 

                                                   
، 1لبنان، ط-روتثقافي العربي، بیینظر، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، الولي محمد، المركز ال -1

  .  16:م،   ص1990
   .10:الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب، ص -2
   .258:، محمد العمري، ص) مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة(في بلاغة الخطاب الإقناعي  -3
سعید توفیق، : ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طبعة جدیدة بقلمزكریا إبراهیم وآخرون: تر الفن خبرة، دیوي جون، -4

  .195:صم، 2011

، ناقد ومحقق وأدیب وشاعر وفیلسوف ومؤرخ وكاتب وباحث موسوعي فلسطیني، نال شهادة الدكتوراه )م2003- م1920(*

  .بجامعة القاهرة

  .العالمي في أوائل وأواسط القرن العشرینشاعر أمریكي ناقد وموسیقي اعتبر اهم شخصیات الحداثة في الأدب **

  5                         .79:صم، 1996، 1ط ،، دار الشرق، عماندار صادر، بیروت فن الشعر، إحسان عباس، -
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نّها تقوم على رى أــــــــع في كل عصر، كما یــــــــــومباشر نمط العلاقات بین الفرد والمجتم

   1.هـأساس وجود صلة وتشاب

عنصر محسوس  : "هابأنّ ورة ــتعریفا للص -  Michaël lucerne-ویقدم لنا میشیل لوكیرن   

یقتنصه الكاتب من خارج الموضوع الذي یعالجه ویستخدم ذلك العنصر لأجل توضیح قوله 

وهذه المفاهیم لمصطلح  2".ة الخیالـــــــة القارئ بواسطـــــــمن حساسین ــــــــأو لأجل التمك

بمفهوم ما تختلجه القدیم منها والحدیث، العربي منها والغربي، جاءت في مجملها  الصورة،

مفاهیم تشیر حینا لتتفق، وتشیر  النفس، وتصوره وتشكله المخیلة، ویقذف به اللسان، وهي

 . حینا آخر لتختلف

    

الإعجاز والإقناع، والحجاج والصورة  المتأمل في مصطلحاتتاما یمكن القول أنّ خ  

ون ـهم یحتفظأنّ د یجـ، كما ــرح عن الآخبها كل مصطلــــ الخصوصیة التي یتفــــــردّ  تلك یستشفّ 

وإن كان  بشيء مشترك، فالإعجاز والإقناع یمثلان غایة أشكال الممارسة الخطابیة، بینهم

، بمعنى الظنّ المنافي -كما رأینا– أخذ وجهة أخرى من حیث المفهوم اعمصطلح الإقن

ا الحجاج والصورة فیمثلان الوسیلة والآلیة التي تؤدي إلى تلك الغایة من إعجاز أو أمّ . للیقین

 .إقناع

 

 

 

 

                                                   

.11،12:صم،  1990، 146نوفل نیوف، عالم المعرفة، الكویت، العدد: تر ورغي،یالوعي والفن، غاتشیف غینظر،  - 1  
محمد الولي و عائشة جریر، إفریقیا الشرق، المغرب، : مورو، تر افرانسو خل لدراسة الصور البیانیة، البلاغة مد -2

   .18:صم، 2003
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 :القرآنب الحجةجهود العلماء القدامى في ربط : لمبحث الأولا

 لوجدانأنزله االله على رسوله لیعید ل، إلى البشریة جمعاءا مهدنور  -عز وجل-كتاب االله    

خرون ببلاغتهم ویحتفون الجاهلیة الذین كانوا یفت، ولیفضح تقالید عرب لعقل اتزانهول توازنه

بیر، وعظمة التصویر اجاء بروعة البیان والتبیین، وجمالیة التراكیب والتع .بشاعریتهم

وإمعان  ،والنظر والتدقیق رودفعهم إلى إعادة التفكی ،ن نقصهممامكعن فأبان ، خییلوالتّ 

في حقیقة مفارقة نظم القرآن لنظمهم ابتداء، وفضیلة القرآن البیانیة انتهاء، فلم یلبثوا  ظرنّ ال

 له ترقّ ت به الطباع و سَ نِ ، فأَ رو بكلام یؤثما هذا بقول بشر، وما ه قنوا أنّ و یإلاّ حینا ل

  .فوسالنّ  على إیقاعهوطربت القلوب 

م ــــــــــــقرائحه أنّ  إلاّ  ،هلــــــــــــــــوالإتیان بمثه ــــــــــــــمعارضت البعض حاولذلك غم من على الرّ  

أن بأسالیبه البلاغیة مط من الكلام ت، فاستحق هذا النّ هم علَّ ت، وأذهانَ هم كلَّ عجزت، وطباعَ 

ة حجّ الیكون و  ،ة والتأثیر والإقناعـــ، والاستمالقةدّ ة والحسن والـــــقالجمال والرّ ف بــــیوص

  .الخالدة المعجزات ومعجزةدامغة، ال

  ة؟تقبل دعوى بدون حجّ هل    ) أ

فقال ة اس بالحجّ أن یدعو النّ  -ى االله علیه وسلم صلّ -اده محمّ ل ما أمر االله تعالى نبیّ أوّ    

M    d  c  b : وقال أیضا ،M[  Z  Y  X\     a  `  _  ^  ]L1 :تعالى

j  i  h  g    f  ek      pL2 . ّما ة تثبت صدق حجّ ا كانت الدعوة تحتاج إلى ولم

من بلاغة منطق وفصاحة  ،ما برع به القوم طبیعة منة حجّ الكریم ب نالقرآ هم، جاءیُدَّعى

مع  تتماشىفقد كانت معجزاتهم  ؛من قبلوالأنبیاء سل ، مثله مثل ما بعث االله به الرّ لسان

صلى االله علیه -كونه معجزا دلیل على صدق الرسول" فــشاع بینهم؛ الأمر الذي  جنس

                                                   

]149:الأنعام[ - 1 

]18 :الأنبیاء[ - 2 
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وا ـــزة العصا بعد أن برعــــــــجاءهم بمعج -ه السلامــــــعلی-موسىف 1".هـــــــــــفیما یخبر ب -وسلم

زة إحیاء الموتى بعد أن برع قومه في ــــــــجاءهم بمعج -علیه السلام-ى، وعیسحرفي السّ 

ادة في براعة قومه في نحت من الجبل ناقة كما هي الع -معلیه السلا-ب، وصالحالطّ 

ما رسل من هؤلاء لیسوا ببشر إنّ  ، فعلموا أنّ االله فیها الروح ثّ بأعجزهم بأن ثم  ،تــــــــــــــــحالنّ 

  .سلهؤلاء الرّ  به بر والعناد دفعهم للكفر بما جاءالك عاملاالله، لكن 

ى صلّ - دمحمّ هم به الفصاحة من قریش للكلام الذي حاجّ ستمع أرباب من أن ی لم یكن بدّ   

مجارات أسالیبه عجزوا عن هم لكنّ فیه،  ما یكون مدخلا للطعن هم یجدونلعلّ  - االله علیه وسلم

نت وتمكّ أدركوا نقصهم ، و موا أمرهم وخضعوا واستكانوا لبیانهسلّ فوتصویره البدیع،  الراقیة

 ومع ذلك، على نبوته دلیله ینا لا شك فیه أنّ ــوعرفوا یق، وعنادهم كبرهممن سلطان  ةـــــــــ ــّالحج

ذلك قول االله ب فصدق ،أو تكذیبا أو التباسا شكالا  ،رة وتعصباـــــــــــأن یذعنوا مكابوا ـــــــرفض

  M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «     ª  ©L.2 : فیهم

 لالبشر لیصتعدى منطق إعجاز بلاغة القرآن وسحر بیانه ف، لم یقف الأمر عند هذا الحدّ   

(  *    M  على لسان نبیهیتلى كلام االله لعند سماعهم  یصیبها الذهولف ،الجنّ طائفة  إلى

  .  -   ,  +L3    حتما   همعلى الرغم من أنّ ، *ینمثل هذا على الملأ أي ما سمعنا

 .معون الكثیر من كلام العرب وغیرهكانوا یس

معرفیة أذهلت أدبیّة ه طفرة ــــــوتماسك نظم ،ة أسالیبهـــــــلقد أحدث القرآن الكریم ببلاغ  

راح جمع من ف -ى االله علیه وسلم صلّ  -د ة محمّ صدق نبوّ ة حجّ قامت علیهم وأ ،العرب

¡  ¢  £  ¤       M :فقالوا ون الحیلولة بین العرب وبین سماع القرآن،أسیاد قریش یحاول

                                                   
   .280:ص، 1جأبو الوفاء الأفغاني،  :أبو بكر محمد بن سهل السرخسي، تحأصول السرخسي،  -1

.]33:الأنعام[ - 2 

].72:الجن[ - 3 

.الإنس والجنّ *  
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  ©  ¨   §    ¦  ¥L1، تفوق ته بصلابة حجّ ته مقاومة یقینا منهم أن لا أحد باستطاع

، ومع ذلك لم  یقدروا سماعه عنوة عنالامتناع راحوا یلزمون أنفسهم بثم  بلاغته ورقي نظمه،

أبا سفیان بن حرب  أنّ  ،عن ابن إسحاقة ــــــا روي في السنّ ممّ " و، على مقاومـــــة ذلك

خرجوا ذات لیلة متفرقین  لمخزومي، والأخنس بن شریق الزهريالأموي، وأبا جهل بن هشام ا

وهو یصلي  -الله علیه وسلم ى اصلّ  -على غیر موعد إلى حیث یستمعون إلى رسول االله 

م بمكان ه، ولا أحد یعلــــرجل منهم مجلسا یستمع فی ه، فأخذ كلّ ـــــــــالقرآن في بیتویتلو 

ـــــــــــــــــوا وقال قوا، فجمعهم الطریق فتلاومصاحبه، فباتوا یستمعون إلیه حتى إذا طلع الفجر تفرّ 

أعادوا  ومع هذا فقد 2".لا تعودوا فلو رآكم سفهاؤكم لأوقعتم في نفسه شیئا: بعضهم لبعض

أنفسهم  فعلتهم هذه لشيء فية یلوم بعضهم بعضا على وفي كل مرّ  ةــــــــة وثالثـــــــثانی ةالكر 

  .هــــــــوا عنهَ انَ تلما لما عادوا  هـــــ، وسحر بیانهــــــــة بلاغتـــــــــلولا إعجابهم بروعو  ؛منه

الولید بن المغیرة جاء  أنّ  -رضي االله عنه- اسأخرجه الحاكم عن ابن عبّ " ومن ذلك ما   

واالله : ه رقّ له، ثم قال مقولته المشهورهفكأنّ  فقرأ علیه القرآن، - مى االله علیه وسلّ صلّ -النبيّ 

ه لیعلو ولا ه لمثر أعلاه، معذق أسفله، وإنّ علیه لطلاوة، وإنّ  لقوله الذي یقول حلاوة، وإنّ  إنّ 

الولید بن المغیرة قد أدرك بلاغة  أنّ ویرى مازن المبارك  3."م ما تحتهه لیحطّ یعلى علیه، وإنّ 

  4.ة الجاهلیة فعاد إلى عناده، وسار بهوى أصحابهه حمیّ تالقرآن، وخضع وأذعن حتى استفزّ 

    

                                                   

.]26:فصلت[ - 1 
، شركة مكتبة ومطبعة الباي الحلبي وآخرونمصطفى السقا : السیرة النبویة، عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، تح -2

  .337: ، ص1م، ج1955، 2وأولاده، مصر، ط

.466:الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، ص - 3 

.33:م، ص1968یروت، ینظر، الموجز في تاریخ البلاغة، مازن المبارك، دار الفكر، ب - 4 
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وهو صاحب المعرفة بكلام العرب، وهو الذي "  -رضي االله عنه- هذا عمر بن الخطابو   

فتنفذ إلى أعماقه وتأسره ) طه(یسمع آیات من سورة عمر هذا ... حكم للنابغة وحكم لزهیر

  1."فیبادر إلى الإسلام

، ودفع بهم علماء العربیةمحور اهتمام  لشكّ  يالبلاغي للخطاب القرآنالتمیز والرقي هذا    

الأدبي یجد في هذا الباب هذا التراث ومن یرجع إلى  ،تهحجّ دلائل وجوه إعجازه و للبحث عن 

د مجرّ  به على أنّ  مثلا یرى في كلام االله تعالى ما یدلّ ) ه403:ت( فالإمام الباقلاني ،الكثیر

عز -ه ـــــــــــــــــــــــوأبین من ذلك قول: " فوس، یقوللقوة تأثیره الكبیر على النّ  ،ةسماع القرآن حجّ 

 MÄ  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸Å     ËL2 : -وجل

  3."ة علیهفیهم من یكون سماعه إیاه حجّ  على أنّ  ة علیه بنفسه، فدلّ فجعل سماعه حجّ 

±    M : قوله تعالى تعلیقا علىقول مماثل في هذا السیاق ) ه456:ت(بن حزم ولا   

µ  ´  ³  ²¶    ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸L4 الآیة ففي هذه  " :یقول

هو  غةأهل العلم واللّ  منوالسلطان ههنا بلا اختلاف . ةبحجّ  ه لا یقبل قول أحد إلاّ بیان أنّ 

^  _  `  M ]   c  b  a : تعالىقوله على أیضا وفي موضع آخر تعلیقا  5.ةحجّ ال

h  g   f  e    di    oL6 یصدق أحد بما لم  في هذه الآیة كفایة في إیجاب ألاّ " : یقول

  !  "  #   $  %  &  M :ذلك یقول االله تبارك وتعالىلوتأكیدا  7."ةــــــــــــــــــیقم علیه حجّ 

                                                   
  .34:الموجز في تاریخ البلاغة، مازن المبارك، ص -1

.]6:التوبة[ - 2 

.39:إعجاز القرآن، الباقلاني،ص - 3 

].68:یونس [ - 4 

.21:ابن حزم، ص ،الإحكام في أصول الأحكام - 5 

].68 :العنكبوت[ - 6 

.23:، صنفسه مصدرال - 7 
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)  (  'L1، وقد ذهب الألوسي )الكشف التفسیر هنا بمعنى  على أنّ  )ه1270:ت

أنّ كلام : " فیرى )ه490:ت( ویوافقهم السرخسي 2.والغایة في الحسن في حد ذاتهوالبیان، 

   3".االله ثبت أنّه حجة موجبة للعلم قطعا

، عن ابن عكرمة ه ابن سعد من طریقـما أخرج فيرة المطهّ  ةـ ــّالسنفي  نرصد مثل هذاكما  

اذهب : " الخوارج، فقالإلى  - رضي االله عنه-بن أبي طالب أرسل ابن عباس اعلی�  اس أنّ عبّ 

فخرج إلیهم ... ةولكن خاصمهم بالسنّ  ،ه ذو وجوههم بالقرآن، فإنّ إلیهم فخاصمهم ولا تحاجّ 

 اعتبر الجدال القائم علىفعلي رضي االله عنه  4."ةنن فلم تبق بأیدیهم حجّ فخاصمهم بالسّ 

أسالیب القرآن البلاغیة  لأنّ . القرآن حجاجة أدلّ المجادلة القائمة على ة مخاصمة، و السنّ ة أدلّ 

صل أحیانا إلى یقد ما تصریفات المن لها  كلمات، ومن معان متعددة ومتنوعةعلى  لمَ حْ تُ 

اس على تجاوز التفسیر الظاهر إلى استعمال الإشارات الباطنة، یحمل النّ ما  اعشرین وجه

الحجاج الذي  یدل على الاحتمالیة والنسبیة، فربطوهذا  5.ة یعتمدونها مهربا من الحقكحجّ 

 .یقوم على الاحتمال والظن بالقرآن

  

  :القول بأن البلاغة تستلزم الحجة) بـــ

 باعتبارها ،ةوربطوها بالحجّ قرآن الكریم على البلاغة الفي بحثهم  اهتم البلاغیون القدامى   

المقاصد رة التي تدرك منها عاملا من العوامل المؤثّ  و، تبرز القدرة على الكلام والتفكیر آلیة

  لا غنى عنها في الحیاة ة ــــــــــــــــــالبلاغت ــــــــــــــــــأصبح، فویقوم علیها الحجاج وتفهم منها المآلات

                                                   

].33 :الفرقان[ - 1 
دار إحیاء التراث العربي، الألوسي، شهاب الدین محمود ، في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ینظر، روح المعاني -2

  .16:، ص19ج، )د تا(، )د ط(لبنان، -بیروت

.280:، ص1أصول السرخسي، أبو بكر بن سهل السرخسي، ج - 3  

.207:ص الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، - 4 

.206:نفسه، ص صدرالم، ینظر - 5 
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لم یركزوا في فلسفتهم البلاغیة على  العرب كما أنّ  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة،: بمناحیها

لقد اهتموا الحجاجیة كتركیزهم على البلاغة؛ ي دراساتهم القرآنیة وممارساتهم الجدل ف

ن ــــــــب والتفنــــــلأسالیاة ـــــــــــلأفكار وترتیبها وصیاغاة القول من حیث بناء ـــــــــــبصناع

 1،"صارت معرفة البلاغة أمرا دینیا كلامیا یقرر حجة االله في عقول المتكلمین"  وبذلك فیها؛

  .وصفاء أذهانهم متانة ومكانة أدبهم، وفرط ذكائهمعن مقدار یقرر الإبانة وأیضا غیر دیني 

 جَّ تُ ومن أخطأ البلاغة وجانب الفصاحة احْ ة، عندهم هي الحجّ  البلاغةمن هنا أصبحت   

 اسخة في أذهان العرب راح جمع من البلاغیینرّ ال القناعةهي هذه  توما دام. هعیِّ علیه بِ 

وتشربتها حیاتهم العقلیة قبل  ،أنّ سلطة القول التي ألفها العربمفادها  دون على حقیقةیؤكّ 

في دعوته  هثبات رسالة نبیّ لإة التي اعتمدها الخطاب القرآني هي الحجّ  ،وبعدهنزول القرآن 

ى صلّ - ة محمدإلى الإقرار بنبوّ هم ب دفعإعجازا وحجّة، هذا المسلك في القول  أصبحو  ،اسالنّ 

  .وإن لم یعلنوها صراحة -االله علیه وسلم

قد النّ  في الحال علیه  هوكما ف لدیهم مفهوم الحجاج لم یتكشّ  البلاغیین العرب صحیح أنّ   

ت علیهم ما ألهاهم وفوّ مع البلاغة، لكن انشغالهم بالبلاغة ربّ  عرفوه ذيكال أو المعاصر،

وغناء یزید من  ،زوا علیه في دراساتهم لكان فتحا كبیراهم ركّ الاهتمام بهذا الجانب الذي لو أنّ 

ومع هذا فالذي تقرر عند الكثیر من البلاغیین من . ثراء التراث البلاغي والنقدي العربي

البلاغیین القدامى طالما اعتبروا أن لا فصل بین  أنّ بوحي یهیم المقدمة للبلاغة خلال المفا

الأصیل للإعجاز جه البلاغة هي الو  بأنّ  جلّ الباحثین فقاتّ  بعد أنة، البلاغة والحجّ 

  2.يالقرآن

                                                   
م، 1999، 2، رابح دوب، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(البلاغة عند المفسرین  -1

  .457:ص
دلائل الإعجاز، عبد : وینظر أیضا .24:، الخطابي، ص)ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز(ینظر، بیان إعجاز القرآن -2

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي : ، الجاحظ، تح)حجج النبوة(رسائل الجاحظ: ینظر. 520:القاهر الجرجاني، ص

  .251:، ص3م، ج1964بالقاهرة، 
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لاغة البمن كون والأصولیون  ذهب إلیه البلاغیون ة صدق مادت الكثیر من الأدلّ لقد أكّ    

ة ما أنا إنّ "  :-ه وسلمــــــــــى االله علیصلّ –بيالنّ قول  یا فيعنا ذلك وجدناه أكثر تجلّ تتبّ  إذاو  .حجَّ

ضي على قبعض، فأ ه مــــنتألحن بحجّ كم أن یكون بعض ولعلّ  ـون إليّ مكم تختصبشر وإنّ 

لیس حن هنا واللّ   1".ارما أقطع له قطعة من النّ أخیه فإنّ  نحو ما أسمعه، فمن قضیت له بحقّ 

له  یُفْطَنُ م بمعنى كلام لا أي تكلّ ] ... ماكلا[أحسنهم  "ما بمعنى بمعنى ترك الصواب، إنّ 

ى مؤدّ و  2."ة وأفطن لها من غیره بعضكم یكون أعرف بالحجّ  أراد أنّ و  ...اسى على النّ فَ خْ ویَ 

التعریض بالشيء دون  هو-ى االله علیه وسلمصلّ – النبيّ  قصدهحن الذي اللّ  هذا الحدیث أنّ 

  . إلا من بلیغ یتأتىالتصریح به ولا 

 من خلال، )ه255:ت( سار وفق هذا المنحى الكثیر من البیانیین على رأسهم الجاحظ  

الكثیر من الآراء عن مفهوم البلاغة، وشروط البلیغ وعن الفصاحة، فارتبطت البلاغة عرض 

ه معرض ـــــــــللمذموم حتى یخرج فأعلى مراتب البلاغة أن یحتجّ "  :یقول ،ةعنده بالحجّ 

في  قولهع ابن المقفّ  نقل عنو  3".ره في صورة المذمومـــــــــود حتى یصیّ ــــــــالمحمود، وللمحم

منها ما یكون في وذكر : رةـــري في وجوه كثیــــــــاسم جامع لمعان تج هاة على أنّ ــــــــــالبلاغ

قول عمرو بن عبید حینما فینقل لنا تعاریف البلاغة  منالتنویع  فيویستزید  4.*الاحتجاج

وتخفیف  ،فینالمكلّ  االله في عقول ةحجّ ك إن أوتیت تقریر إنّ : ة؟ قالــــــــــــما البلاغ : "سأل

ن تلك المعاني في قلوب المریدین بالألفاظ المستحسنة في ـــن، وتزییـیالمؤونة على المستمع

نفي الشواغل عن قلوبهم ذهان، رغبة في سرعة استجابتهم، و الأذان، المقبولة في الأ

                                                   
دار               /علي حسین البواب، دار النشر: تح ، محمد بن فتوح الحمیدي،)البخاري ومسلم(الجمع بین الصحیحین  -1

  .173:، ص]3446: [، رقم4م، ج2002، 2لبنان، ط-بن حزم، بیروت

.281: ص، 12ابن منظور، مجلسان العرب،  - 2 
  .53:عبد السلام محمد هارون، ص: البیان والتبیین، الجاحظ، تح -3

  .ویراه بابا من أبواب البلاغة. الكلامياحتجاج المتكلم على ما یرید إثباته بحجة تقطع المعاند، أو ما یسمى بالمذهب *
  .129،128:، ص1:نفسه، مج المصدرینظر،  -4
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ویتفطن الجاحظ  1".ة كنت قد أوتیت فصل الخطاببالموعظة الحسنة، على الكتاب والسنّ 

  2".ةالبصر بالحجّ  : "هاالهندي على أنّ همیة البلاغة فیورد قول إلى أ

في وعمرو بن عبید  ،ابن المقفع نقلا عنمها الجاحظ المفاهیم السابقة التي قدّ  ظهرتُ   

ها لا تقدم مفهوما للمصطلح، بل هي عبارة عن أمثلة تنتمي إلى مفاهیم أنّ لبلاغة تعریفهما ل

لا یكون الكلام  ":یقول فیه، من بنات أفكاره آخر مفهوم لتقدیمهذا ما اضطره مختلفة، 

ه إلى ــــــــــــفلا یكون لفظ معناه؛ ولفظه .ة حتى یسابق معناه لفظهــــــــــــم البلاغیستحق اس

البیان عنده ح أنّ یوضّ المتنوع للتعاریف التقدیم  وهذا 3".أقرب من معناه إلى قلبك  سمعك،

  4.، من جهة ثانیة**ةجهة، وإظهار الحجّ ، من *بمعنى الفهم

ووصف االله عز وجل : " یقول، )ه335:ت( وهبابن مع  اثم نجد هذا الاتجاه واضح  

M  o  n  m  :بقوله تعالى مستدلاّ  ،5" ة، واللَّدد في الخصومةقریشا بالبلاغة في الحجّ 

u  t  s  r  q   pL.6   

 حجة القرآن ،جمیعا النظم والمعنىأنّ ) ه496:ت(السرخسي من كلام  -أیضا–ما یفهم و   

  7.على النّاس كافة

- ى االله علیه وسلمصلّ – عن النبيّ  - هـــــــفي مراسیل - )ه110:ت(البصري روى الحسن و    

علم في القلب، وعلم في اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم : العلم علمان : "ه قالأنّ 

                                                   
  .114: ، ص1:عبد السلام محمد هارون، مج: البیان والتبیین، الجاحظ، تح -1

.88: ، ص1جمینظر، المصدر نفسه،  - 2 
  .127:، ص1:مج المصدر نفسه، -3

  .76:، ص1المصدر نفسه، مج: ینظر". إنّما هو الفهم والإفهام...الأمرلأنّ مدار : " ما یفهم من كلام الجاحظ* 

  .ماذُكر من تعاریف سابقة للبلاغة** 
  .           38:م، ص2013، )د ط(ینظر، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة، محمد العمري، إفریقیا الشرق، المغرب،  -4
  .177:في وجوه البیان، ابن وهب، ص نالبرها -5

]16:الأحزاب[ - 6 

.281،282:، ص1ینظر، أصول السرخسي، أبو بكر بن سهل السرخسي، ج - 7  
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نزل بلسان العرب لیبین لهم ما نص بلیغ والقرآن الكریم  1".االله على عبادهة اللسان حجّ 

  .لكنّه فاقهم بلاغة وبراعة، فكان حجّة علیهماختلفوا فیه، 

عنده ه للبلاغة لا یخرج عمّا قدّمه الجاحظ، فهي تعریفف) هـ386:ت(وأمّا الرمّاني    

ولا البلاغة أیضا  (...)البلاغة إفهام المعنىولیست  : "یقول والإمتاعيالحجاجي،  :بالمعنیین

ورة من ــمـا البلاغة إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صوإنّ  (...)بتحقیق اللفظ على المعنى

، ومعنى أحسن صورة رلغایة التأثی ةالاستمال؛ أي فمعنى إیصال المعنى إلى القلب 2".اللفظ

وإجادة   وحسن الاختیار عن الفكرةطرق التعبیر  في التنویعأي الإمتاع من خلال ؛ من اللفظ

  . لمقتضى الحالمراعاة ، ةحیاكالو  سبكال

ا قدّمه لا یختلف عمّ البلاغة  مفهوم أنّ  نجد) هـ395:ت(هلال العسكري  يبانتقالنا إلى أب   

والبلاغة هي إنهاء المعنى إلى : " یقول ،متاعيالإو في احتوائه البعدین، الحجاجي الرمّاني، 

البلاغة كل ما تبلغ به  : "في موضع آخر یقولو  3".القلب فكأنها مقصـورة علـى المعنى 

 4".نه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسننه في نفسه كتمكّ المعنى قلب السامع فتمكّ 

ة ــالبلاغ : "ةـــــــــعبید االله بن عتب فـــــــتعری فینقل لناه لم یقتصر على هذین المفهومین كما أنّ 

د ــــــــقص : "(...)فیرى أنّهاة ــــــــــــــــــویستزید من تعریفه للبلاغ 5..".ةــــــــــــدنو المأخذ وقرع الحجّ 

  : ه في لطف؛ فالمفقهــــــــــــــالبلاغة قول مفق: " -أیضا– وقال 6".ة، وحسن استعارةـــــــــــــــــــــ ــّإلى حج

  

  

                                                   
عامر الجزار و أنور الباز، دار الوفاء للطباعة : تقي الدین أحمد بن تیمیة، اعتنى بها وخرج أحادیثهامجموع الفتاوى،  -1

  .203:، ص13مجم، 2005، 3والنشر والتوزیع، المنصورة، ط
  .76،75: خلف االله و زغلـول سلام، ص: ، الرماني، تح)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(النكت  -2
  .8: ، صعلي محمد البجاوي:ح، تيهلال العسكر ، أبو )الكتابة والشعر(الصناعتین كتاب  -3
  .10: المصدر نفسه، ص -4
  .16:المصدر نفسه، ص -5
  .47:المصدر، نفسه، ص -6
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ة، وتلین ـتعطف به القلوب النافرة، ویؤنس القلوب المستوحش ما: المفهم، واللطیف من الكلام

   1".ةالحجّ به  به العریكة الأبیّة المستصعَبة، ویبلغ به الحاجة، وتقام

یفهم  مها للبلاغةوللإشارة فما لمسناه عند أبي هلال العسكري من خلال المفاهیم التي قدّ   

  .ة بالبلاغةفي ربط الحجّ میلا  كثرالأه أنّ منها 

ة االله بالبراعة في علمین معرفة لطائف حجّ في  یحصر السرّ ف) ه538:ت(الزمخشري ا أمّ   

ین بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البیان    2.مختصَّ

تعریف  أن" في القول  ذهب مذهباقد الكثیر من الباحثین  دذكرناه نجمنطلق ما من   

البلاغة  الحجاج باعتباره فيیجعل البلاغة قریبة جدا من  (...)البلاغة عند العرب

 3."مجمل التقنیات الخطابیة التي تبلغ المعنى وتوصله إلى ذهن السامع (...)ةالجدید

  

  :القول بأن الحجة تستلزم الإعجاز )جـ

البلاغة العربیة قاد والبلاغیین كون ر عند أسلافنا من النّ ما تقرّ  حقیقةإذا انطلقنا من   

د أسالیبه وبالخصوص تفرّ ببلاغة القرآن حجیة  على أنّ  القول یمكننا إلاّ  فلا، ةحجّ ملازمة لل

الباحثین  جلّ " د ذلك ما ذهب إلیه ویؤكّ ، لت الوجه البارز لإعجاز القرآنقد مثّ ، علم البیان

ذي یلازمه في الوجه الأصیل في إعجاز القرآن الكریم، إذ هو الوجه ال هي البلاغة على أنّ 

ص القرآني مبدأ أصیل ة في النّ الحجّ  مع التأكید على أنّ  4."تركیب كل سورة، بل في كل 

  .أو آلیة ال أن یكون وسیلة أو وسیطقب

                                                   
  .51: صعلي محمد البجاوي، :، تحيهلال العسكر ، أبو )الكتابة والشعر(الصناعتین كتاب  -1
عادل أحمد عبد : تح ، الزمخشري،)عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل( الكشافینظر،  -2

  .96:، ص1الموجود و علي محمد معوض، ج
دراسات نظریة (الحجاج مفهومه ومجالاته ، ضمن كتاب )الحجاجأو (البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة  -3

، 1جم،2013، 1لبنان، ط-ناشرون، بیروت-الثقافیة ددار الروافعبد االله صولة، ،)وتطبیقیة محكمة في الخطابة الجدیدة

  .140:ص

4          .5:صم، 2004، 2العربي، القاهرة، ط ردار الفكعبد الفتاح لاشین، ، الكریم البیان في ضوء أسالیب القرآن -
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 )ه255:ت(الجاحظ ف .ع ذلك بما ورد من أقوال تدعمهوإذ تقرر عندنا هذا المعنى، فلنتتبّ    

لدرجة  .هكان من جهة نظمه وتألیف ماإنّ لبلغاء والخطباء والشعراء ا تحدّي االله یرى أنّ  مثلا

ه فعل، أي عجزوا ولا أتى ببعضه، ولاشبیه منه، ولا ادعى أنّ ، فهلم یرم أحد ذلك ولا تكلّ أنّه 

فمتى وجدت أمرا . ةــــــــــــــة على عجز الخلیقــــــــــــمدار أمر الحجّ  ثم یرى أنّ . عن فعل ذلك

االله  د على أنّ فیؤكّ  )ه375:ت( السمرقندي اوأمّ  1.ةلیقة عاجزة عنه فهي حجّ ووجدت الخ

.  /    M   0 : أنزل القرآن هدى للناس، وجعله حجة على جمیع الخلق بقوله تعالى: " تعالى

5  4  3  2  1L
ة یكون حجّ  ة على العرب والعجم ثم لاا كان القرآن حجّ فلمّ . 2

ه ــــــطلب تفسیره وتأویل ذلك على أنّ  ، فدلّ برأیه تفسیرهه و ـــتأویل وایعلم أنبعد  لاّ إعلیهم 

ر القرآن من ذات نفسه برأیه ما لم یتعلم ویعرف وجوه یجوز لأحد أن یفسّ  لا: ولكنواجب، 

فمن : " ، یقولعن سابقیه فیما ذهب إلیه) ه403:ت(الباقلاني  ولا یختلف 3."اللغة وأحواله

M23    ?  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4 :ذلك قوله تعالى

   C  B  A  @L4  ّه أنزله لیقع الاهتداء به، ولا یكون كذلك إلا وهو فأخبر أن

حبل االله " القرآن  أنّ ) ه429:ت(الثعالبيویذكر  5" ة إلا وهو معجزة، ولا یكون حجّ حجّ 

 تهالكبرى، ومحجّ ته ه العمیم، وصراطه المستقیم، وحجّ الممدود، وعهده المعهود، وظلّ 

آن القر ) صلى االله علیه وسلم( نبوته آیة" أنّ  )ه496:ت( ویذكر السرخسي 6".حىضْ الوُ 

                                                   

.161-151: ص، 3جالجاحظ، ، )حجج النبوة(ینظر، رسائل الجاحظ  - 1
 

]19:الأنعام[ - 2 
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد : إبراهیم السمرقندي، تحأحمد بن أبو اللیث نصر بن محمد بن بحر العلوم،  -3

  .72:ص ،1م، ج1993، 1لبنان، ط-، بیروتالكتب العلمیة، دار الموجود

.]1:إبراهیم[ - 4 

.11:إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، ص - 5 
عبد السلام الحوفي، دار الكتب : ، صححه وضبطهيأبو منصور عبد الملك الثعالب سحر البلاغة وسر البراعة، -6

  .11:ص ،)د تا(، )د ط(لبنان،  -العلمیة، بیروت 
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ویسلك هذا المسلك من  1."معجز فلا بد من القول بأنّه حجة له على الناس كافةالذي هو 

القرآن  ین أنّ عِ دَّ في معرض حدیثه عن المُ ) ه671:ت(القرطبي  رین كأمثالالمفسّ من تبعهم 

ة وبالتالي ـــــــــــــــالقدرة على الإتیان بمثل القرآن هو حجّ  یرى أنّ ، ففیه بعض الزیادة والنقصان

,   -  .  /  M  4  3  2  1  0 :ه تعالىــــــــــــــــــــوردُّ قول: " فهو إعجاز، یقول

?  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5L]ه ـــــــــرسولة ـــوأبطل آی ]88:الإسراء

ا قدر علیه لم ه إذ ذاك یصیر القرآن مقدورا علیه، حین شیب بالباطل، ولمّ علیه السلام، لأنّ 

  2."ة ولا آیة، وخرج أن یكون معجزایكن حجّ 

¸  M   ¹ : قوله تعالى عن في معرض حدیثه الإتقانفي كتابه  )ه911:ت(كالسیوطيو   

Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÅL3. سماعه  فلولا أنّ  ": یقول

 4." ة إلا وهو معجزةة علیه لم یقف أمره على سماعه، ولا یكون حجّ حجّ 

قص، لا یمكن ه عن النّ الحجاج القرآني باعتباره كلام االله المنزّ  أنّ م مما تقدّ اتضح لنا   

لنصّ عناصر المكون البلاغي  لبنیـــــةالمنهج الخاص  إلا بالوقوف علىه ـــالاستغناء في فهم

، فإن ذلك ینبع من حجاجیة البلاغة القرآنیة نا عندما نقول بأنّ فإنّ . به السیاق المحیط، و آیه

ونموذجه  معانیه،وتصویر  هّ ـــــــــفي عملیة نظم تراكیب نلمسهة الذي ــــــــالقوي للحجّ  الحضور

 وإذا تحقق ذلك تصبح كلّ  .ثلهوالتي أعجزت العرب أن یأتوا بمالاستدلالي الخاصّ، 

علیها حجاجیة في ذاتها وبنموذجها المتفرّد، ولیس كأسالیب الأسالیب البلاغیة المتعارف 

   5".الحجاج فالبلاغة هي في أوسع معانیها فنّ " وعلیه ، حجج مكثفةمنفصلة، أو إجرائیة 

                                                   

.282:، ص1بن سهل السرخسي، جأصول السرخسي، أبو بكر  - 1  

.81،80:، ص1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج - 2 

]6:التوبة[ - 3 

.465:ص جلال الدین السیوطي، ،في علوم القرآن الإتقان - 4 
دار الكتاب الجدید المتحدة، ، محمد الأمین الطلبة، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة -5

  .164:صم، 2008، 1لبنان، ط-بیروت
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لا یخول لنا عدم تثمین هذا الاهتمام بالبلاغة بوصفها فعالیة حجاجیة  نشیر إلى أنّ كما   

بل هذه الجمالیة هي ، في القرآن اغرائبهولا تنقضي  الا تنتهي عجائبه يتالالجمالیة الوظیفة 

تصبح  1"الإعجاز نور یتجلى من امتزاج لمعات لطائف البلاغة لأنّ " وفي حدّ ذاتها حجیة، 

  .رأحدهما عن الآخلا یمكن فصل تكاملیة علاقة تلازمیة  والبلاغةة العلاقة بین الحجّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
إحسان قاسم الصالحي، دار الكتب المصریة، : إشارات الإعجاز في مظان الإیجاز، بدیع الزمان سعید النورسي، تح -1

  . 41:م، ص2002، 3القاهرة، ط
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  :الأثر الحجاجي للبلاغة: المبحث الثاني

 كردّ و  ،القرآني ارتبطت بالإعجازة، عموما في ظروف خاصّ  العربنشأت البلاغة عند   

الأولي هذا التصور  إنّ . نالقرآطالا  نذیْ الالطعن اللاذع و الهجمات الشعواء  فعل على تلك

 فتفوظّ ، التي انبنى علیها صرح البلاغة العربیةاللبنة بمثابة  كانالذي أقامه علماء الإعجاز 

 اوكثرت معه ،التألیف اهكثر في حقّ و  ،قواعد وأصوللها  وأجریت ،المفاهیم والمصطلحات

وصارت معرفة البلاغة  ،بلاغیونله موضوعاته ومسائله یتجاذبها ال اعلم لتستقرالمفاهیم 

إلى جانب  1.ة االله في عقول المتكلمینأمرا دینیا كلامیا یقرر حجّ  -كما ذكرت آنفا-بذلك 

  .وجدان السامعین ویؤّثر في یستمیلكونها أمرا جمالیا 

الثقافة العربیة الإسلامیة كما یرى عبد االله صولة على نوعین  انطوتتوازیا مع البلاغة    

ة محضة لغایة التأثیر العقلي ـــالآراء مناقشة نظریة ــــــــحجاج مداره مناقش: من الحجاج

لى إرضاء وإ ثارة المشاعر والانفعالات، وإ المجرد، وحجاج مداره على التأثیر العاطفي 

ة من میزة الاشتمال على ـــــــالبلاغ ماخلال ما منحته له نوهذا م 2،الجمهور واستمالته

وم خاص للحجاج ـــــــــالخاصیتان تخولان بناء مفهوهاتان  "، والإقناعيالبعدین الإمتاعي 

ة البلاغي، فیكون حجاجا موجها إلى العقل والقلب معا، وذلك لجمعه بین مضمون الحجّ 

    3."إضافة إلى المحسنات البدیعیة العقليللتبریر  هضمّ ، أو العقلي إلى جانب صورها البیانیة

وفكریة  أدبیةمرحلة  هو ما جعلهاهذا التنوع الفكري  أهم ما یسترعي انتباه الناظر أنّ إنّ   

  جناح : ة كانت دائما ذات جناحینـــــــــــــالبلاغ أنّ " البلاغة على اعتبار  من فنّ  ىمزدهرة، تتغذ

                                                   

.457:صرابح دوب، البلاغة عند المفسرین، ینظر،  - 1 
  .18: صولة، ص، عبد االله)من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة(القرآن الحجاج في ینظر،  -2
الرباط،  - منشورات ضفاف و منشورات الاختلاف، دار الأمان هاجر مدقن، ،)أنواعه وخصائصه( يالحجاجالخطاب  -3

  .68:صم، 2013، 1ط
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الذي  الكلام فنّ تتغذى أیضا من و  ،1"*شعري وجناح خطابي، وجناح تخییلي، وجناح تداولي

 فسلكت ،2"البلاغة للحسم في قضایا عقدیة عویصةمبادئ بعض من  "انطلق أصحابه 

أدوات تمكننا مدّنا بعن طریق  ،حجاجیةجمالیة إمتاعیة مقاصد كن لل مسالك تعلیمیةالبلاغة 

أنّ ** نالمعاصری وإن كان یرى الكثیر من النّقاد .، أوالنسج على منوالهاتذوّق النصوص من

الوظیفة الحجاجیة لتؤدّي مقاصد إمتاعیة البلاغة في مرحلة من مراحلها قد حیّدت عن 

جمالیة، لكن ما هو جدیر بالاهتمام أنّه لیس بالضرورة أن یكون الإمتاع مفتقدا لخاصیة 

إذ إنّ الإقناع نجده أساسا ناتجا عن الوظیفة الإمتاعیة وهیمنتها من خلال " الإقناع 

ر ذلك، إلى درجة جعلت أولیفیي التوازنات الصوتیة والصور البلاغیة، والتقدیم والتأخیر، وغی

یعتبر الخطاب البیداغوجي مقنعا ببلاغته وجعلت البلاغة العربیة تعتبر الإعجاز *** ریبول

                                          3".القرآني كائنا من جهة بلاغته

 ة الإمتاعـــــــــوبلاغ ،العقلة ــــــــــــــهذا التمییز بین بلاغ وعلى هذا الأساس یمكن القول أنّ   

الأولى تخاطب العقل عن طریق البرهنة  على أساس أنّ  الذي یقوم في نظر البعض

، غیر صحیح كما ة الأسلوبورقّ  والحجاج، والثانیة تخاطب العاطفة عن طریق جمال العبارة

اطب العاطفة ها تخبلاغة الإقناع لا تخاطب العقل فقط، بل إنّ  أنّ ، بل یرى  یراه عمر أوكان

   4. أیضا

                                                                               

                                                   

.7:أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة، محمد العمري، ص - 1 

.الشعري هو التخییلي، والجناح الخطابي هو التداوليالجناح *  

.13:صالمرجع نفسه، - 2 

  ..محمد العمري، وبعض الغربیین من المحدثین، و كأمثال حمادي صمود**

  .فیلسوف فرنسي كان مهتما بالخطابة والفلسفة والتربیة): olivier ribol )1925-1992أولیفي ریبول ***

.252.251،:صم، 2011، 1رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طعمر أوكان، اللغة والخطاب،  - 3 

.250:ص المرجع نفسه،ینظر،  - 4 
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:وإلیك الشكل البیاني الآتي مبینا ذلك     

    

  

  

  قصد الإقناع                قصد الإمتاع                            

  

  الانتقال من البعد الفني الجمالي                                  

  .إلى البعد الحجاجي  

   

الكلام، لتصبح المفتاح الذي یلج  لطة الفعلیة لفنّ رت تلك البلاغة المبنیة على السّ ثم تطوّ   

لیس الحجاج في النهایة " ، لأنّ الآخرین والاستمالة وإقناع إلى عملیة التأثیرالبلاغیون به 

سوى دراســـــــة لطبیعـــــــة العقول ثم اختیار أحسن السبل لمحاورتها والإصغاء إلیها، ثم محاولة 

وهذا بالطبع لا یتأتّى إلاّ بالوعي  1".حیازة انسجامها الإیجابي والتحامها مع الطرح المقدم

  .بتلك الخصوصیة البلاغیة التي وصل العرب إلى أوجّ إحكام الصنعة فیها

 الحدث الحجاجي لا یكون حدثا مقنعا وناجعا إلاّ  وتكاد تتفق الدراسات الحجاجیة على أنّ   

  2:أساسیة شروطإذا توفرت ثلاثة 

، أو الفكرة التي تثار حول قضیة ن والاختلافقع فیه التباییوهو الذي  :الموضوع الحجاجيـ أ

ه لا تكتسب قیمتها من ذاتها بل تصبح حججا وشبها بَ الحجج والشُ "  لأنّ ، تتجاذبها الآراء

                                                   

.121:صالأمین الطلبة، ، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة - 1 
حمادي صمود، دار : تقدیم، علي الشبعان، )البحث في الأشكال والاستراتیجیات( ینظر، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل -2

  .144:م ص2010، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط

  

البلاغة     
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بحسب ما یزعمه المثبت لها وبحسب مقتضیات إثباتها ودواعیه أي وجود المخالف بظنونه 

  1".وشبهاته

وهي محصورة  ،المتبعة داخل النظام اللغويوهي الآلیات أو الوسائل  :التقنیات الحجاجیةـ بـ 

 )procédé de liaison(الطریقة الاتصالیة أو الوصل في اثنتین هما " حسب تصور بیرلمان 

هذین ول 2."وهما مفهومان فلسفیان )procède dissociation( *والطریقة الانفصالیة أو الفصل

ا یعرف مقاربة لمبتسمیات  يتنظیر لبلاغة العربیة كإجراء تطبیقي و حضور في ا المفهومین

أو الظاهر  ،3"التفسیر والتأویل "، أو ظاهر القولمخالفة المعنى لبالوصل والفصل، و 

لكن هذین الطریقین لیسا الطریقة الوحیدة . ، ویكون أكثر تجلیا في الصور البیانیةوالباطن

التي تُحصر فیها تقنیات الحجاج في البلاغة العربیة بل هناك تقنیات أخرى، لكن سنعتمدهما 

عموما، والصورة البلاغیة على بالذات من باب ملاءمتها موضوع البحث في بلاغة القرآن 

  . وجه الخصوص، وأیضا لعدم الاستطراد في كلّ ما قیل عن التقنیات الحجاجیة

د علیه وهذا ما أكّ  ،)المتلقي(ب المخاطَ اة الطرف مراعویكون ب :مقام الحجاج وسیاقهـ جـ 

أو ما  4.المقامجاء نتیجة لطبیعة ما هو  وتأثیرا جاعةنالأكثر  خطابأنّ ال: بیرلمان في قوله

                                                   

 1            .124:صم، 2010، 2لیبیا، ط-دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بنغازي الاستدلال البلاغي، شكري مبخوت، -

ما یسمیها أصحاب ك- حقیقة /ظاهر) la dissociation des notions(المراد بضروب الفصل أو الطرائق الانفصالیة * 

من ) الأسلوب(وهو تقنیة من تقنیات الحجاج التي تقوم على العزل بین المفاهیم؛ أي أن یكون ظاهر الكلام  - علم الحجاج

  التي  )موضوع الخطاب أو مرامي الخطاب(تقدیم لمفاهیم وقضایا، وتجلیة لمعان داخل الخطاب مخالف لحقیقة الباطن 

أو مشرب ما یستند إلیه المخاطِب، وهذا الفصل بین الظاهر والحقیقة هو وصل في حد ذاته تسعى لنصرة اعتقاد أو مذهب 

           .]185،184:الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، علي الشبعان، ص: ینظر. [یتعلق به الخطاب، ویتشكل به الوعي
  .81:م، ص2011، 1ر والتوزیع، تونس، طة، دار الجنوب للنشل، عبد االله صو )دراسات وتطبیقات (ة الحجاجیفي نظر  -2
محمد الشیمي شحاته، دار الإیمان للطبع والنشر : الإكلیل في المتشابه والتنزیل، ابن تیمیة، خرج أحادیثه وعلق علیه -3

  .4:، ص)د تا(، )د ط(والتوزیع، الاسكندریة، 
4-voir Traite de l’argumentation-la nouvelle rhétorique-, Chaïm Perlman et Lucie olbrechts 

tyteca, préface de michel meyer-5eme éditions de l’université de Bruxelles, 2000,p:599. 

(L’éloquence la plus efficace est celle qui semble être la conséquence  normale d une 

.situation)  
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مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أو ما اختزل في مقولتهم المشهورة القدامى بعرف عند العرب 

  .لكل مقام مقال

ذ عینات من علم المعاني والبیان ـــــــث أن نأخـــــــن لنا في هذا الجزء من البحــــــــویمك   

في جزئیة من نجري علیها تطبیقا نهدف من خلاله الوصول إلى مقاربة حجاجیة  ،والبدیع

  .بتطبیق ضروب الوصل والفصل الحجاجیة على البلاغة العربیة ،جزئیاته

  :علم المعاني)  1

أصول وقواعد " ظر في علم المعاني من حیث الخاصیة الحجاجیة، هو النّ  ىالنظر إل   

 1".لمقتضى الحال بحیث یكون وفق الغرض الذي سیق له یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام

ة ـــــــــــثل للبلاغه الأمــــــــــلوجا أنّ  في رؤیتهم وهو مأخوذ من تصور البلاغیین القدامى

 تدلالاالكلام مؤثرة مقنعة إلاّ بتمام  لم تكن البلاغة في" ولهذا  ه مقتضى الحال،ـــــــــــــموافقت

  :ومن ذلك على سبیل التمثیل 2".المطابقة الصحیحة لمقتضى الحال مع فصاحته

  :لإنشاءا :1ـ1

یحصل مضمونه ولا لا ه ما یمیزه أنّ  أنّ  إلاّ  ،خبرا كونهلا یخرج الأسلوب الإنشائي عن    

%  M :تعالى قوله ومن ذلك. قلْ، یعني أنا أطلب منك التحدث: ، فقولكیتحقق إلا بالتلفظ به

'  &    ,  +   *  )  (      2  1  0  /  .  - 4  3L3،  أي أنا

قریشا خاصة  -وجل عزّ –الآیة في سیاق تحدي االله و .. أطلب منكم أن تأتوا بعشر سور

م على سبیل التهكّ  ،حقا مفتریات ت الآیاتاس بأن یأتوا بعشر سور مثله، إن كانوعموم النّ 

                                                   
حسن حمد، دار الجیل، بیروت، طبعة  :، السیّد أحمد الهاشمي، شرح وتحقیقجواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع -1

  .35:، ص)د تا(جدیدة محققة، 

. 75:م، ص1984دراسات في البلاغة، محمد بركات ـ حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمّان،  - 2 

].13:هود[ - 3 
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ه منه، ودلیلا على دلیلا على أنّ  الإتیان بمثله ل عجزهم عنجعف: " الباقلاني والسخریة، یقول

 1".وحدانیته

ا بمنظور الوصل الحجاجي فالآیة جاءت في مقام التعبیر عن عجز الكفار عن الإتیان أمّ   

ه ظاهر الآیة ــــــــــــة فتخالف ما ینطوي علیـــــــا الحقیقن مثل القرآن وهو ظاهر، أمّ ــبسورة م

ه وهي لا تقبل ة عجز العرب عن الإتیان بمثلـاالله، فوصلت حجّ ه من فتأتي لإثبات أنّ 

الإنشائیة  ةمعاني الجملمع ما أضافته . ه منه تتمیما لمعنى وحدانیتهبحقیقة أنّ  ،الطعن

بلفظ الخبر الحاصل  "تجيء كما یرى الزركشي ة، والتي ـــــفي الآیالمستفادة من صیغة الأمر 

  2".أن یكون واقعا ولا بدّ ه مما ینبغي وأنّ  ؛تحقیقا لثبوته

  :وإلیك المخطط البیاني الآتي مبینا ذلك  

  دلیل على أنه من االله  ]..  تقل فأتوا بعشر سور مثله مفتریا[  

  نتیجة       )عجزهم عن الإتیان بمثله(مقدمة 

  حقیقة  ظاهر                                             

  .تحقیقا وتثبیتا دلیل وحدانیته)= غرض بلاغي(تعجیز)+صیغة(أمر     

  _M^  ]  \  [  Z  :ي في الاستفهام الوارد في قوله تعالىـــــور الفصل الحجاجــــــوبمنظ   

`L3
هذا الذي ظاهره  :ه قیلحدث فصل داخل مفهوم الآیة بین الحقیقة والظاهر، فكأنأُ   

خلقا، من باب التحقیر  دّ ـــــشالأكم أنّ  لیس ما یعتقـــــدةً ـــــــــحقیق في أنّكم أشد خلقا، هو

  .خلقا، بل أنا االله أشد خلقا أنتم لستم أشدّ : فس من قولهوالتصغیر، وهذا له وقعه في النّ 

  

                                                   

.23:صأحمد صقر، : إعجاز القرآن، أبو بكر الباقلاني، تح - 1 
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، القاهرة، : البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، تح -2

  .349:، ص3م،ج1984، 3ط

].27:النازعات[ - 3  
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  :الحذف: 2ـ1

فلا تحزن " بمعنى  أي  M $  #  "  !  '   &  % L1  :تعالى ومن ذلك قوله  

  :ذلك یبینالمخطط البیاني الآتي و  .وهو التكذیب علیه ما یدلّ بوهو حذف قام  2."واصبر

  الحقیقة  ]فإن یكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك[ 

  نتیجة  )الظاهر(مقدمة 

 التكذیب                             الصبر وعدم الحزن       

عدول من هناك  أنّ  ،الآیةیوطي في تخریجه لمعنى مه السّ ویسلمنا هذا المعنى الذي قدّ   

ه ن ویتمثل في  حثّ إلى معنى مبطّ  - ى االله علیه وسلمصلّ – المعنى الظاهر من تكذیب للنبيّ 

  . الكلام مرادوهو الحقیقة و  ،بر وعدم الحزنالصّ  على

  

  *:التكرار :3ـ1

، 1المعنى(اختلاف ما في الحیزین  "على وجوب مراعاة  القرطاجني یقوم كما یرى حازم   

+  M :تعالى ومن ذلك قوله ،3"اللذین وقع فیهما التكرار من الكلام ) 2المعنى

-  ,.    2  1   0  /L4 ما حمل إنّ " ): ه466:ت( یقول ابن سنان الخفاجي

  5."لا یمكرعز وجل االله  ، لأنّ اللفظ على اللفظ فخرج الانتقام بلفظ الذنب

                                                   

]4:فاطر[ - 1
 

.388:السیوطي، صجلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 2 

الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، : ینظر[الأسالیب بالمشاكلة، ویعده البعض مجازا، ویطلق على هذا النوع من *

.وأوردته هنا في باب المعاني على سبیل أنه أسلوب تكرار.] 365:ص  

36:قرطاجني، صلینظر، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم ا - 3 

]54:آل عمران[ - 4 

.141:صم، 1982، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروتالخفاجي، بن سنان أبو محمد عبد االله سر الفصاحة،  - 5 
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  عدل وخیر = مكر االله: 2المعنى .  ظلم وشر) = الیهود(مكر الكفار: 1المعنى

ر إلى معنى الذي بمعنى الظلم والشّ ) مكر الیهود(عن معناه الأول ) مكر االله(فخرج اللفظ   

ومن المؤكد كما یرى  .الذي هو عدل وخیر) رالظلم والشّ (نب ظ الذّ ــــــــبلفثان هو الانتقام 

ن كلامه ممتعا من كل فن من فنون هذا الضرب من المعاني المكررة كا أتقن ه منأنّ " حازم

   1."الموقع من النفوس نَ سَ البلاغة، وكان حَ 

  :ذلك مبیناالمخطط البیاني الآتي إلیك 

  مكر االله  مكر االله     مكر الیهود   

  الحقیقة   الظاهر                                 الظاهر   

 عدل وخیر   لفظ الذنب     ظلم وشر   

«    M¹  ¸  ¶  µ  ´º  :وبطریق الفصل الحجاجي أسلوب التكرار في قوله تعالى    

¿  ¾   ½  ¼  L2،  عتقد فصلا بین ظاهر ما یالمكرّرة ] غلّت أیدیهم[حیث تبدو جملة

عالم الغیب  ما علیه الأمور في، وحقیقة ) البخل(الیهود من عدم قدرة االله على الإنفاق 

  .، بغرض التوبیخ والوعید)سعة الكرم(

  :علم البیان)  2

ة تأدیة المعنى بطرق ــكیفیالتي تعنى ب ،ةـــــــط بدراسة الظواهر البیانیـــــــــعلم مرتبوهو    

ا یحدثه هذا الأخیر من لذة والعملیة الحجاجیة فیه تتم بطریق الاستدلال الذهني، وممختلفة، 

ه یستعمل الحیلة لتثبت هذه الصفة ك أردت أن تنعت رجلا بأنّ الإقناع، فلو أنّ  ىلتفضي إ

فلان یستعمل الحیلة، لما وصلت إلى درجة عالیة من الإقناع : فقلت بأسلوب الحقیقة مثلا

  كیف؟ . فلان كالثعلب، أو ثعلب: كقولك

                                                   

.37: قرطاجني، صلینظر، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم ا - 1 

].64:مائدةال[ - 2  
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بدوره یوصله إلى  التركیب الحقیقي لم یفسح للمتلقي المجال لعملیة التخییل، الذي لأنّ   

 أمام صورتینالمتلقي فحینما شبهت هذا الإنسان بالثعلب، فأنت قد وضعت . الإقناع

، ثم )ظاهر الكلام(، وصورة الثعلب)ظاهر الكلام(، صورة الإنسان مختلفتین متباعدتین

 ، فیبدأ المتلقي في)الحقیقة( لتُحقق المشابهة دفعت به إلى عملیة انتقال ذهني بین الصورتین

تصور ما یفعله الثعلب من حیل للإیقاع بفریسته، ثم العودة إلى هذا الإنسان، فیتأكد لدیه أنّ 

ت منه یقتنع ویرضخ وینساق إلى ـــــه، وبالتالي فأنت قد جعلـــــالمشبّه شدید الحیلة لا أمان فی

یتعلق " هو وصل في حدذ ذاته ) الأسلوب(وهذا الفصل بین الظاهر ق التصویرـــــمرادك بطری

للتدلیل  وقد اخترت. الصور البلاغیة الأخرى في، وهو مثله 1"به الخطاب، ویتشكل به الوعي

  :منها التمثیل لا الحصر على سبیلنماذج من هذه الصور البلاغیة  هذاعلى 

   :تشبیهال: 1ـ2

فكان " :عاشور اهر بنیقول الطّ    M,     +  *   )-    2  1  0  /  .L2 :یقول االله تعالى  

عوة آذانهم مع عدم انتفاعهم نا للجمع بین حصول اختراق أصوات الدّ یتشبیههم بالأنعام تبی

  3".بها لعدم تهیئتهم للاهتمام بها، فالغرض من التشبیه التقریب والإمكان

إلى أصل " ه راجع أنّ  لهصولة في مثال مشابه االله من زاویة نظر حجاجیة یرى عبد  اأمّ   

التي هي معلومة قدیمة إذا ) أ(التي هي معلومة جدیدة إلى ) ب(عن  واحد وهو أنه یعدل

تمثل إجمالا حكما هو موضوع اعتراض بطریقة أو بأخرى أو هو یقدر له أن ) ب(كانت 

  4".یكون كذلك

  

                                                   

.185:الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل، علي الشبعان، ص - 1  

]44:الفرقان[ - 2 

.37:، ص19التحریر والتنویر، طاهر بن عاشور، مج - 3 
  .91:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج -4
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  :ذلك وإلیك المخطط الآتي مبینا  

  وصل حجاجي.          ظاهر= معلومة قدیمة]        هم كالأنعام)    [أ(

  .حقیقةمعلومة جدیدة             ]عدم الانتفاع[)    ب(

  ]إذن هم لا ینتفعون[   ]عنتفتكل من الأنعام لا  ذلك أنّ [      ]هم كالأنعام[

 النتیجة    قانون العبور                            المقدمة             

  الحقیقة             حجة لا تقبل الطعن )        ظاهر(عدم القبولمحل 

      

  :الاستعارة: 2ـ2

أنذرهم "  أي معنى: )ه911:ت(یقول السیوطي  ، M¸  ¶   µL1  :قال تعالى   

استعیرت البشارة وهي الإخبار بما یسرّ، للإنذار الذي هو ضده، بإدخاله في جنسها على 

   2".سبیل التهكم والاستهزاء

بشرهم والذي یعني ) الأسلوب(الكلام ظاهر بین داخل مفهوم واحد  يحجاج فصلوهو   

وهي أبلغ في ، وفــــــــــالإخبار بما یخوالذي هو ) الباطن( ةـــــــــالحقیقو  الإخبار بما یسر،

فمن نعتهم االله بالبشارة في الظاهر یاق، في هذا السّ ) أنذرهم( ر من المعنى الحقیقيـــــــــالتعبی

  .خریة والتهكمهم لیسوا كذلك حقیقة من باب السّ 

  بشرهم                                أنذرهم   

  الظاهر                               الحقیقة  

    فالإخبار بما یسرّ                الإخبار بما یخوّ   

تحدیدا تظهر فعالیتها  والاستعارة ة الناتجة عن التشبیهمثل هذه الحجّ  " یمكن القول أنّ و     

  3".ها تمثل درجة أعلى في الإقناع من درجة المعنى الحقیقيالحجاجیة في أنّ 

                                                   

].81:التوبة[ - 1 

. 361،362:السیوطي، صجلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 2 

.93:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 3 
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  :الكنایة: 3ـ2

 )ه911:ت(یوطيالسّ د ـــــــیؤكّ    MU      T   S  R  QV    Z  Y        X   WL1 :یقول تعالى   

هم یردونها ویجدون حرّها إن لم أنّ ه معلوم، بل إفادة لازمه، وهو لم یقصد إفادة ذلك لأنّ  " هأنّ 

الإخبار عن نار (داخل المفهوم الواحد بین الظاهر وصلث دِ ه قد أُحْ یتضح هنا أنّ  2".یجاهدوا

هذا الذي : ك قلت بمقام الترهیب والتهدید، فكأنّ )ورودها إن لم یجاهدوا(والحقیقة ) مجهنّ 

   .لم یجاهدوا في الحقیقة ورودها إنظاهره إخبارهم عن شدة نار جهنم هو 

]قل نار جهنم أشد حرّا [             ]         قل نار جهنم أشد حرّا[      

   الحقیقة          الظاهر                                     

  ستردونها إن لم تجاهدوا                الإخبار عن شدة نار جهنم     

    

فكنى : " یقول السیوطي ،M    m  l      k  j  i  h  gL 3  :وبطریق الفصل قوله تعالى   

هنا  4".بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك؛ لأن ترك التصریح بذكر النساء أجمل منه

غرض ( والذي یعني النعجة، لحقیقة باطن الكلام) الأسلوب(ظاهرِ الكلام ) مخالفةُ (فصلُ 

السیوطي لأنّه الأجمل وهو من عادة العرب، وهذا والذي تُرك التصریح به كما ذكر ) الكلام

  .الفصل بین الظاهر والحقیقة هو وصل في حدّ ذاته

  :علم البدیع) 3

ختص وجوه البدیع لا ت الإشارة إلیه أنّ لكن ما یمكن هو علم مرتبط بوجوه تحسین الكلام،    

صیة الأخرى ذات نات البنى النّ بمعزل عن مكوّ في جمیع أحوالها بالوظیفة التحسینیة 

                                                   

]49:الدخان[ - 1 

.174، 173:القاضي الجرجاني، ص المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغاء، - 2 

].23:ص[ - 3  

.363:ص ،آن، السیوطيالإتقان في علوم القر  - 4  
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الفصل ما یسمى بي طریقة تؤدّ هي ب عنها، فالمقاصد المرتبطة بالمعنى والأثر المترتّ 

  :ومن ذلك 1.، مثلها مثل الوجوه البلاغیة الأخرى من علم للمعاني والبیانالحجاجي

  

  :الطباق: 1ـ3

قال    M  �  ~  }  |  {  zL.2 :ه تعالىـــذلك قولمن الأمثلة على     

م أنّ ذلك ة وهو السهولة لتوهّ ه لو اقتصر على وصفهم بالذلّ فإنّ  ": )ه745:ت(الزركشي

لو  -واالله أعلم–وربما  3".ها منهم تواضعلم أنّ عُ ) أعزة على الكافرین( :فلمّا قیل ،لضعفهم

ا سبق ذلك لكبر فیهم، فلمّ  لتوهم أیضا أنّ ) أعزة على الكافرین(اقتصر أیضا على قوله 

  . كان جمعا بین التواضع والكبریاء) ة على المؤمنینأذلّ ( لبسیاق القو 

لكن من وجهة نظر حجاجیة فهذا اللون البدیعي المتمثل في الطباق یمثل فصلا بین    

  4.الظاهر والحقیقة ىیسمّ أو بین ما  ،مفهومي الوهم والعلم الیقین

طریق وهو )  الكافرین≠المؤمنینأعزة  ≠أذلة(ة في هذه الآیة على هذا النقیض ومبنى الحجّ   

الأثر واستهداف المخاطَب ب )رفع توهم الضعف، مع الكبر( لاستكمال المعنىبه  ىیؤت

فهم لا یتمّ  ىمنها حتلا بد تلازمیة علاقة وهي  ،)اعتقاد التواضع والكبریاء( المترتب علیه

  .ماليلمعنى الإجالصحیح ل

  :ذلك موضحاوإلیك المخطط البیاني الآتي   

  .كمال الصفات في ھذا الباب=كبریاء+ تواضع= الكافرین   ≠أعزة   المؤمنین ≠أذلة

  

                                                   

.108:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات(ینظر، في نظریة الحجاج  - 1 

]54:المائدة[ - 2 
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، القاهرة، : تحالزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله البرهان في علوم القرآن،  -3

  .65:، ص3جم، 1984، 3ط

.105:ص المرجع السابق،ینظر،  - 4 
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  أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین  أذلة على المؤمنین     أعزة على  الكافرین  

 تواضع وكبریاء                       ذلة                       كبر     

  علم ویقین  توهم   توهم                         

  حقیقة   ظاهر  ظاهر     

  :نفي الشيء بإیجابه:2ـ3

×  MÏ  Î  Í  Ì  ËÐ  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÖ    Ù  Ø :ومن ذلك قوله تعالى   

   Þ  Ý  Ü    Û  ÚL1 ر یقتضي نفي ـالظاه"  أنّ  )ه654:ت(بعـرى ابن أبي الإصـی

ة المتخذة ـــــــــــنفي الإلهیة جملة عمن یبصر ویسمع مع الآلهالجوارح، وباطن الكلام یقتضي 

أم لهم أعین یبصرون [ قوله إنّ ف  2".من دون االله تعالى، فكیف من لا یسمع ولا یبصر

هم ، ولكن المراد أنّ وهو إیجاب) الظاهر( هم لا ینتفعون بهاغیر أنّ  الهم أعین یوهم أنّ ..] بها

هذه الأصنام "  لأنّ  وهو نفي، )الحقیقة( وا بهاــــــــــــــحتى یرو ویسمع اولا آذان ام أعینـــــــــــــــله سلی

، فامتنع كونها اء ومنافعها، فلیست قادرة على نفع ولا ضرّ ــــــت عنها هذه الأعضــــــــــــــانتف

إلى نفي الإلهیة وهي  ،نفي الجوارح ،من ظاهر القول واقعٌ ) فصلٌ (عدول وهو  3".آلهة

  .الحقیقة المراد من الخطاب

  :وإلیك المخطط البیاني الآتي مبینا ذلك

  ]نفي الإلهیة]           [ أم لهم أعین یبصرون بها أم لهم آذان یسمعون بها[

  الباطن        الظاهر                          

 حقیقة         فصل  نفي الجوارح          

                                                   

].195:الأعراف[ -  1 
القاهرة، - حفني محمد شرف، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة: تح، المصري ، ابن أبي الإصبعالقرآن بدیع -2

  .152:ص، )د تا(، 2ط
لبنان، -عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت: أبو حیان الأندلسي، تحتفسیر البحر المحیط،  -3

  .441:، ص4جم، 1993، 1ط
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  : الشيء بما یشبه ضده تأكید :3ـ3

ه عز ـــــــــــــــــقولب  اء مستدلاّ ـــالاستثنمن صور هذا النوع  )ه704:ت(السجلماسيیذكر    

انتزاع عن : " هفه على أنّ یعرّ و  M  H  G  F  E  D  C       B  A   @  ?L1  :وجل

معنى كلیا بسیطا، وذلك د بما یشبه المدح، المؤكّ  ، والذمّ د بما یشبه الذمّ مادتي المدح المؤكّ 

بأن نسقط من كل واحد منهما المعنى الذي هو به ما هو بالنسبة إلى الآخر وهو الفصل 

2".المقسّم فیبقى لنا المقابل من حیث هو وهو الكلي البسیط
  

ي یشبه المدح الحجاجي من الظاهر الذ فالعدول في الآیة حاصل من وجهة نظر الفصل   

والتي ] ومانقموا منهم:[ فالنفي الظاهر الذي یشبه المدح من قولهد، مؤكّ الذي هو  إلى الذمّ 

إلاّ : [من قوله -تعالى -تعني نفي المكافأة بالعقوبة، إلى الحقیقة الذي هو ذمّ مؤكّد من االله

 واممدوح لیس مظاهرهوالذین  ،االذین نقمو هؤلاء : ك قلتوكأنّ . هو المراد] أن یؤمنوا باالله

  .ینبممدوح

  :المخطط البیاني الآتي مبینا ذلكوإلیك 

  ]أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید[               ]إلاّ [                 ]وما نقموا منهم[   

  المؤكد الذمّ   الحجاجي طالراب  ما یشبه المدح      

  حقیقة    الفصل                      ظاهر

الزائدة هنا في الأمثلة السابقة على المعنى الأول والتي تمثل حقیقة المعنى  وهذه المعاني    

وبهذا یتبین  3".الذي یعمق درجة الإقناع بالنتیجة التي توجه إلیها الملفوظ" المستفاد منها هو 

                                                   

].8:البروج[ - 1 

.288:، السجلماسي، صفي تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع - 2 

.99:ص، عبد االله صولة، )دراسات تطبیقیة(في نظریة الحجاج  - 3 
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دور جدلي حجاجي ] الهوالبدیع [البیان والمعاني " الوجوه البلاغیة في مجملها من علوم  أنّ 

  1."كبیر

ظریة نّ هذه الفهم للدارس والباحث في مجال الحجاج أن ییمكن ه أنّ ونستخلص في النهایة   

 ویعني هذا أنّ . فالبلاغة حجاجیة بامتیاز"  تكملة للبلاغةامتداد و استدراك وتتمة و ها على أنّ 

إلى جانب وظیفتها الإمتاعیة  2".ذات وظیفة حجاجیة  ةالصور البلاغیة والمحسنات البدیعی

  .الجمالیة التي دائما تلازمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                   

.269:صالأمین الطلبة، ، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة - 1 
  .80:م، ص2014من الحجاج إلى البلاغة  الجدیدة، جمیل حمداوي، إفریقیا الشرق، المغرب،  -2
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  :الاستدلالخاصیة / حجاجيالتفكیر ال بنیة :المبحث الثالث

 قوتقنین طرائقاد والبلاغیون العرب من مرحلة الذوق إلى مرحلة تأسیس المفاهیم، انتقل النّ   

ص القرآني بعد نزوله، وبدافع عر إلى سعة النّ الفكر العربي من الشّ  *رالتفكیر، نتیجة تحرّ 

 أن یرسموابذلك قاد والبلاغیون العرب ، واستطاع النّ كركما أسلفنا الذّ  يالإعجاز القرآنفكـــــــرة 

لرسم  استدلالیةة ـــنا اعتمدوا فیه عملینموذجا مقنّ  للبلاغـــــة تصورهم النظري من خلال

لیكون اللزوم بیّنا  بالربط بین قضایا تقتضي صورا من الترتی"  :ستدلال هووالا ؛الحدود

علم بالوضع وتعقّل معناه دون الالتفات إلى قصد فظ ویكفیه إذا سمع اللّ ... لمطلوبمنتجا ل

هو فالبلاغیین  عرففي ا ة، أمّ ـــــــــــــــــف المقدم یخص المناطقـــــــهذا التعری أنّ  إلاّ  1."المتكلم

ویعتمد .. مقام تخاطبالواقع بین الأقوال باعتبارها أعمالا لغویة یحققها المتكلم في " بط الرّ 

نرى بوضوح  2."ولا یحتاج إلى التصریح بجمیع المكونات ،القول لینبنيعلى ضمنیات 

ف عن ـــــــــیختله ـــــــــب وم خاصّ ـــــــــن مفهــــمن هذین التعریفی ن، فلكلٍّ ـــــــن في الطرحیـــــــالتبای

التفكیر ة الخطابیة، و القائم على المادّ غي عند العرب لالخصوصیة التفكیر الب ،نظیره

  . القائم على العقل المحض المنطقي عند الیونان

 لأسهمت بشكنوعیة  ةنقل -بإیعاز من القرآن-العربأحدثت هذه التحولات الفكریة عند لقد   

ة البلاغیة ثراء المادّ ا زاد من ، وممّ )والبدیعالمعاني والبیان (البلاغي ل الدرس في تشكّ كبیر 

هذا الإثراء لم  مع التنویه على أنّ  ،هو تلك الترجمات التي قام بها العلماء المسلمونالفكریة 

التي كان العرب یمارسونها  یة البلاغةفنّ  كما لم یمسّ  ،ل بأصول التفكیر البلاغي العربيخِ یُ 

الذي انبنى علیه  الاستدلالعملیة ما المراد هنا الآلیة المنطقیة في عن ذوق وعفویة، إنّ 

ف التراث البلاغي في فضاء منغلق على ذاته، فالمعرفة لا یتخلّ " فــ التأصیل البلاغي، 

                                                   

تحكمها تلك التقالید من  لا یقصد بالتحرر هنا التخلص الكلي من الشعر، بل التحرر من قیود الصناعة الشعریة التي* 

..وزن والقافیة، ووقوف على الأطلال  

.24:الاستدلال البلاغي، شكري مبخوت، ص - 1 

.24:صالمرجع نفسه،  - 2 



مقصد الحجاج/ مقصد الإعجازالفصل الأول                                            البلاغة    

 

 
60 

ریخیة اجتماعیة البلاغیة جزء من المعرفة العلمیة التي یقدمها جماعة معینة في لحظة تا

 1".ن خطابامحددة، هذه المعرفة التي تكوِّ 

لا بدورها حتمیة  أصبحت ،كقواعدقد علماء البلاغة والنّ  اهي أقرّ هذه المعرفة البلاغیة الت إنّ   

ذاكرته  االجمال ورثتهبقیم في مخاطبة الجمهور "على شرف الكلام، فــ  للوقوف هامن بدّ 

مناطق لا یرتجیها صانع الخطاب مغبة الوقوع في  زتجاو من دواعي  ى علیها ذوقه یعدّ وتربّ 

فیلزم على هذا أن : فإن قیل 2".كي لا تهدر نجاعته ولا تتلف آثاره التي علیها مقام الكلام

كانوا  همأنفسَ  المخاطبین لا، لأنّ : أقول. یكون التقعید أفضل لتأویل النصوص من الذوق

عن  منهاالسلیقة أكثر ودرایة بمعاني العربیة عن طریق  ،بیانأهل فصاحة و  فهم ؛متذوقین

ة مساعدة على الفهم ضرورة ملحّ  التقعیدأما ة، كانت البلاغة لهم سجیّ لقد . الاكتساب طریق

  . والتأویل

 :ة من الحججــــــــثلاث فأصنا علىفي الغالب  هالاستدلال اعتمادنظام مستخدم شأن و   

  3.الاستقراء، والتمثیل، والقیاس

  :الاستقراء )أ 

المعرفة التي لم " فهو في عرف المناطقة عبارة عن یعتبر الاستقراء أول طرق الاستدلال،   

أمّا  4".ر على ظواهر أو وقائع تعارضهاـــــــــق العقل من صدقها رغم أننا لم نعثــــــــــــــیتحق

  ـــــــة تهدف إلىویراه بیرلمان عبارة عن حجّ  مبدأ استدلالي" ده ــــــــــراء عنــــــــــــــــــــــــــفالاستق*أرسطـــــو

  

                                                   
طیف، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر ل، عماد عبد ال)دراسة في تشكل المفاهیم والوظائف(حلیل الخطاب البلاغيت -1

  .79:م، ص2014والتوزیع، الأردن، 
  .121:، علي الشبعان، ص)بحث في الأشكال والاستراتیجیات(الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل -2
  .102:، ص9:مجابن تیمیة، ینظر، مجموع الفتاوى،  -3
، )د ط(إبراهیم مصطفى إبراهیم، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، الفلسفة الحدیثة من دیكارت إلى هیوم،  -4

  .197:صم،  2000

  ).ق م322-ق م384(فیلسوف یوناني تلمیذ أفلاطون، وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربیة الحدیثة*
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   1."تأسیس قاعدة 

ابن تیمیة أما  2".الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئیاته" ه الشریف الجرجاني بأنّ  فهیعرّ و   

كان یكون یقینیا؛ إذا  .الحكم على القدر المشترك بما هو موجود في جمیع الأفراد" :فهو

یتألف من عدد من المقدمات لا نلتزم استدلال  "ه والملاحظ في الاستقراء أنّ   3."استقراء تاما

ما كلما زاد عددها زاد احتمال صدق النتیجة؛ یشترط في تلك المقدمات أن فیه بعدد معین وإنّ 

العالم من تكون تصویرا للواقع أي تعبیرا صادقا عن سیر الوقائع أو الظواهر أو الحوادث في 

مضمون الوقائع  لتلك ة تنطوي على تفسیرإلى نتیجة عامّ مات حولنا، وننتقل من تلك المقدّ 

 4".المقدمات كتل

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M  :قوله تعالىومثال ذلك   

  @  ?    >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .    -  ,

  L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  AL5  ،      فالحكم

من خلال الدعوة إلى تتبع  تمّ ) وجود الخالق(العام  هنا بواسطة الاستقراء على الكليّ 

 هاریل والنّ للّ اوات وأرض واختلاف امن سم ،ةالمخلوقات الموجودفي ة ــالجزئیات المتمثل

ود وج ة مفادها أنّ هذه الجزئیات تنتهي بك إلى قاعدة عامّ  كلّ  ..والفلك التي تجري في البحر

یمكن هو ملزوم لخالقه لا  ه ما منها مخلوق إلاّ فإنّ " المخلوق دلیل على وجود الخالق، 

   6..."وجوده بدون وجود خالقه

                                                   
  . 53: ناحي الغامدي، صمحمد صالح : فیلیب بروتون و جیل قوتیه، ترنظریات الحجاج، ینظر، تاریخ  -1

.19:التعریفات، الشریف الجرجاني، صكتاب  - 2 

.102:ص، 9ج، ابن تیمیةمجموع الفتاوى، ینظر،   - 3 

.41:صم، 1977دار الجامعات المصریة، الإسكندریة، زیدان، فهمي الاستقراء والمنهج العلمي، محمود  - 4 

].164:البقرة[ - 5 

.103، ص9ج المصدر السابق، - 6 
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؟ بزیادة عدد المقدمات حتى )علاقة اللازم بالملزوم(بأي طریق یحصل اللزوم : فإن قیل  

  یزداد احتمال صدق النتیجة؟ أم ماذا؟

  1." وجه حصل اللزوم زوم الذي نذكره هاهنا یحصل به الاستدلال بأيّ هذا اللّ : " أقول 

أمل في تلك الجزئیات المتمثلة وحید من خلال التّ إلى الت یدعو كلبهذا الشّ الاستقراء یصبح و 

  .على تعددها واختلاف أجناسها في المخلوقات

  :ط البیاني الآتي موضحا ذلكوإلیك المخط

  الاستقراء  

  وجود الخالق  وجود المخلوقات

  نتیجة              المقدمات                     

  تفسیر لتلك الوقائع  وقائع    

  كلي عام  جزئیات الكلي العام    

  مدلول       دلیل                                 

  

في تفرد الق والتجانس و ــــــــة التناســــــــمن حیث دق نفسك عن هذه المخلوقات تسأل فإذا   

هو االله  اموجد اهناك خالق أنّ  ،ر لك هذا التساؤل الذي ینتابك، تصل إلى نتیجة تفسّ لقةالخِ 

 یتقرر لدیك أنّ فها، ومع عظم ماتراه من مخلوقات على اختلا ،الذي أحسن كل شيء خلقه

  :نوعان الاستقراءو  .وجلالا وكبریاءاالله أشد عظمة 

  :مؤسساستقراء ) بـ 

كوسیط ومعطى قبلي لربط المتلقي بین أحكام مقبولة هذا النوع من الاستقراء ى عَ دْ ستَ یُ    

ومثال ذلك تأثیر والإقناع، وبین ما یراد تحقیقه من أهداف حجاجیة لغایة ال ،ومسلم بها سلفا

                                                   

.103، ص9ج، ابن تیمیةمجموع الفتاوى،  - 1 
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فأنت . في غیر موضعه مجاز استعمال للفظٍ  كلّ : من قواعد للبلاغة كقولك مثلا ما استقرّ 

لجمیع  لازم فحكمك هذافظ في غیر موضعه، ه استعمال للّ قد حكمت على ظاهرة المجاز بأنّ 

ویصبح بذلك استقراء  ها كذلك،جاز مرسل واستعارة وكنایة لأنّ من م :جزئیات ظاهرة المجاز

للفظ في غیر موضعه لعلاقة غیر اه استعمال فإذا حكمت على المجاز بأنّ ا یقینیا، تامّ 

المشابهة مع عدم إرادة المعنى الأصلي، فقد حكمت في جزئیة من بعض جزئیات الكلي 

جد من وهذا لمّا وُ الاستعارة والكنایة،  كادباستبعفقط،  من مجاز مرسل) ظاهرة المجاز(العام 

ه الاستعارة ــــــتحت مظلت راء تنضويـــالمجاز بهذا الاستق أنّ  ، علىبخلاف ذلك یستقرئ

مجالا لخصمك  فتحتقد وبذلك والكنایة، فیصبح الاستقراء بذلك ناقصا لا یفید الیقین، 

  :بالشكل البیاني الآتيل لمفهوم الاستقراء ویمكن أن نمثّ  لاعتراض والاحتجاج،ل

  استقراء تام                          

  استعمال اللفظ في غیر موضعه     ظاهرة المجاز                 

  جزئیات الكلي العام                           الكلي العام        

  كنایة  استعارة            مجاز مرسل        

  )الحكم(الدلیل        )المحكوم علیه(المدلول       

  ناقص استقراء                         

  استعمال اللفظ في غیر موضعه لعلاقة  ظاهرة المجاز                   

  .غیر المشابهة مع عدم إرادة المعنى الأصلي                               

  جزئیات الكلي العام                           الكلي العام        

  مجاز مرسل                    

  )الحكم(الدلیل        )المحكوم علیه(المدلول       
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  :سسَّ غیر مؤَ استقراء ) أ 

 بین المحتجّ  فق علیهأي لا یكون معطى قبلي متّ  ؛تحت طائلة السیاق میقدّ  استقراءهو    

  كاستحداث بعض الحكم والأمثال والتشبیهات ؛رورةـــــــــــــإنما یتشكل عند الض ،هوالمحتج علیـــــــــــــ

ة لدى ــــــــــد المجهولــــــــــأو بعض الشواه ،والبدیع انــــوجوه للمعاني والبی نوغیرها مة ـــــــــالابتكاری

   .شریطة أن تكون حجج الاستقراء هذه جدیرة بالتأثیر والإقناعالمتلقي، 

 على صاحب كتاب المجاز )ه210:ت(بن المثنى عبیدة معمر احتجاج أبيومن ذلك   

ة أسالیب القرآن لأسالیب قضیة مخالفـــعلى أن یسأل عن حینما استأذن أحد القادمین 

M    p  o     q :تعالىقال  :قالهات ف " :دةــأبو عبی فقال ،اعتراضا منه العربیـــــــــة،

 s   rL1  ّما إنّ : فقلت: الوعد والإیعاد بما عرف مثله، وهذا لم یعرف، قالما یقع وإن

  :  العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القیساالله كلم 

  *أغوالِ  كأنیابِ  زرقٌ  مضاجعي    ومسنونةٌ  شرفيَّ لني والمَ تُ قْ یَ أَ 

بن الربیع ن أمر الغول یهولهم أوعدوا به، فاستحسن الفضل ا كا، ولمّ الغول قطّ  اوهم لم یرو 

وله وجود في  ه ما من أسلوب ورد في القرآن إلاّ نّ أبو عبیدة یعلم أف 2."ذلك، واستحسنه السائل

البلاغیة القرآن  أسالیب أنّ ( على بطلان ما ادعاه السائل بقاعدة عامة، فحكم كلام العرب

الطبیعي العرب میل  اعلما مسبقوهو یعلم  ،توصل إلیها بفضل الاستقراء )العرب أسالیبمن 

وردّ ادعاءه ي تمثل دیوان العرب وعنوان الأدب، فدحض حجّته، مثل هذه الشواهد التإلى 

  .وألحق به الهزیمة

                                                   
    ]65:الصافات[ -1

العقد الثمین في دواوین الشعراء الثلاثة [والمشرفي مضاجعي   ومسنونة زرق كأنیاب أغوال لیقتلني :   ورد  بلفظ*

  ].103:م، ص1886الجاهلیین، بنفقة لطف االله الزهار، المطبعة اللبنانیة، بیروت، 
م، 1985، 1قضیة الإعجاز القرآني وأثرها في تدوین البلاغة، عبد العزیز عبد المعطي عرفة، عالم الكتب، بیروت، ط -2

  .92:ص
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فحكم أبو عبیدة على أدبیّة القرآن بأدبیّة العرب، لِما في هذا الحكم من لزوم لجمیع   

وقد اتضح الاستقراء جلیا من خلال . جزئیات أدبیّة القرآن؛ من علوم للمعاني والبیان والبدیع

 ، وهذا)أدبیة القرآن(من أفراد ذلك الكلي العام ) تشبیه المعقول بالموهوم(هذا الحكم الجزئي 

، فلمّا دلّ الاستقراء على جمیع جزئیات الكلّي )السائل(بخلاف ذلك  من یستقرئ لمّا وجد

  .یفید الیقین، ولهذا استحسن أبو الفضل والسائل الردّ الذي قدمه أبو عبیدة االعام أصبح تام

  :والمخطط الآتي یبین ما ذكرناه  

  )الشاهد من قول امرئ القیس(البلاغیة العرب أسالیب       البلاغیة القرآن أسالیب

  كلي عام                    حكم في كل فرد من أفراد الكلي العام   

  ملزوم                            لازم لذلك الكلي العام     

  )الحكم( دلیل           )المحكوم علیه(مدلول    

  العملیة الحجاجیة    

عبارة عن عملیة استدلالیة ترتكز  هوعنصر الاستقراء  یمكن القول إنّ  من هذا المنطلق   

أو بین الحكم والمحكوم علیه، وهذا ما جعل  ،العلاقة التلازمیة بین الدلیل والمدلول مبدأعلى 

ما مسیطرة علیه بقوة الو  ،ملزمة للمتلقيالخصوصیة له تلك الهذا الصنف من الحجج  مثل

ترابط حدوده  تتمثل في" استدلالیـــــــة، والتي  ةــــــــــخاصیة الاستقراء من ــــــــــتمتاز به بنی

یسمح الحجاج بالاستقراء خاصة بتقدیم " وبذلك  1".ومعانیه، وتداخلها واندراج بعضها ببعض

یصدر ه أنّ ض هذا الحجاج ببیان حَ دْ ویُ  ،ملفوظات أجناسیة تتخذها حجاجات أخرى قواعد

  2".عن تعمیم متسرّع

                                                   
م، 1999،  2ة، الجزائر، طـــــــقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیـــــــد یعــــــــوري، محمـــــــــق الصــــــــــدروس في المنط -1

   .238:ص

.89: م، ص2008عبد القادر المهیري، دار سیناترا، تونس، : الحجاج، كریستیان بلانتان،  تر - 2 
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  :قیاس التمثیل/ التمثیل) بــ 

وهو یمثل الحجاج بالتمثیل حجاجا ناجعا لما یحویه من خاصیة سلطویة معترف بها،    

وبین  )le themeالموضوع  ىما یسم( بین ما یراد الدفاع عنه علاقةتأسیس " عبارة عن 

والذي یكون مقبولا ) le phore(عنصر یجري البحث عنه في موقع آخر من الواقع هو المثیل 

   1."لدى المتلقي سلفا

ة تقوم على المشابهة بین الحالتین في مقدمتها، ویراد حجّ "فه محمد العمري كما یعرّ والمثل   

   2."نهایة مماثلتهاظر إلى نتاج نهایة إحداهما بالنّ است

ة المثل عتبر حجّ إذ یمثله في ذلك مثل أرسطو، " بیرلمان ة للمثل عند ــسبا بالنّ أمّ    

یقول  )raisonnement par induction(ه استدلال استقرائيیمكن القول إنّ  قةاستدلالا، وللدّ 

  3".المثل شبیه بالاستقراء، والاستقراء مبدأ استدلالي: أرسطو

ه االله شبّ      . M       J        I   H  G  FL4 :ومن ذلك على سبیل التمثیل قوله تعالى  

وهو  یحس وهو الإیمان، إلى ما یحسّ  أخرج مالا" تعالى أعمال الكفار بسراب بقیعة فـ 

   5".ة الحاجة وعظم الفاقةالسراب، والمعنى الجامع بطلان التوهم من شدّ 

هناك ماء، فلا هي  أعمالهم نافعتهم كإیمانهم بأنّ  ار بأنّ إیمان الكفّ  ففي الآیة تشبیه  

  .ه سرابمون لأنّ ها باطلة، ولا ذلك الماء نافعهم كما یتوهأعمالهم نافعتهم كما یتوهمون لأنّ 

  .سلفا لدى المتلقي مقبول=  السراب) = le phore(المثیل

 .مایراد الدفاع عنه=  أعمال الكفار= )le theme(الموضوع

  

                                                   

.55:صالح ناحي الغامدي، ص :تاریخ نظریات الحجاج، فیلیب بروتون وجیل جوتییه، تر - 1 

.82:، محمد العمري، ص)مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة(في بلاغة الخطاب الإقناعي - 2 

.53:صالمرجع السابق،  - 3 

]39:النور[ - 4 

.357:صالسیوطي، جلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 5 
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نقل قیمة المثیل ] بـ[ له توضیح موضوع بواسطة مثیل" على  اویكون قیاس المماثلة قائم  

  1."إلى الموضوع 

  .الموضوع) = ج( تنفعهم أعمالهم یتوهم أنّ )   أ(أعمال الكفار

  .نقل المثیل إلى الموضوع                  .لیالمث) = د( یتوهم أنه ماء)      ب( السراب

  )ة الحاجةن التوهم من شدّ بطلا(وجه الشبه   المشبه المشبه به

قض، إلى لا تقبل النّ  ها معلومةفي أنّ  والتي لا شكّ ) السراب(فعندما ننقل قیمة المثیل    

راب أعمالهم ستنفعهم، كالسّ  هم یتوهمون أنّ المراد أنّ ضح المعنى یتّ ) أعمال الكفار(الموضوع 

  .ه ماء وهو لیس كذلك فلا ینفعهمم أنّ یتوهّ 

هنا هو ) السراب(ة في الأصل تستلزم أن تكون العلّ  ]الكفار كسراب أعمال: [فقوله تعالى  

فأثبتّ ، )أعمال الكفار(بطلان التوهم من شدة الحاجة وعظم الفاقة، وهو موجود في الفرع 

، وهذا من خلال استدلالك على إثبات المشابهة )بطلان التوهم(تها لوجود علّ  المشابهة

  .ة الحاجة وعظم الفاقةببطلان التوهم من شدّ 

  :حا ذلكوإلیك الشكل البیاني موض

  الأصل    الفرع                      الحد المشترك           

  إیمانهم أنّ            إیمان الكفار  بطلان التوهم من 

                                            السراب ماء   أنّ أعمالهم نافعتهم                   .شدة الحاجة 

  معلول      معلول                 علة    

      

                                                   

.55:ص صالح ناحي الغامدي،  :تاریخ نظریات الحجاج، فیلیب بروتون وجیل جوتییه، تر  - 1 
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بمعلول في التمثیل یكون الاستدلال  ضح لنا من خلال الشكل البیاني السابق أنّ یتّ    

) بطلان التوهم(لثبوتها، ثم الانتقال إلى الاستدلال بثبوتها ) بطلان التوهم(ة العلّ ) السراب(

 رابلسّ با ، ثمّ وهمبطلان التّ على  راببالسّ استدللت  إنك قدف ).أعمال الكفار(ى معلول آخرعل

  1).بطلان التوهم(ة واحدة على كونهما معلولي علّ  أعمال الكفارعلى 

أن بالنسبة للاستعارة والمجاز والكنایة، وإن كان بیرلمان یعتبر الكنایة كما یقول وكذلك الشّ   

من خلال إجراء بعض التحلیلات  نلك 2.والتي هي تكثیف لها على شاكلة المماثلة

الاستدلالیة اتضح عكس ما ذكر بیرلمان فطریق الاستدلال عن طریق الكنایة قائم على مبدأ 

  :المجاورة لا المماثلة، وإلیك المثال الآتي موضحا ذلك

  .دللةمرأة م.  = نؤوم الضحى

  ).د(متدللة ) ج(الضحى ) ب(تنام ) أ(مرأة 

لة تشبه نؤوم الضحى، لكن بالاستطاعة أن نقول دلّ تالمرأة الم بالإمكان أن نقول أنّ  فلیس  

وتندمج ) د(و) أ(فتختفي المحاور . " دللةتهي المرأة المعن طریق المجاورة، نؤوم الضحى 

دعامة كبرى " المثل  المنطلق یصبحمن هذا و  3)".ج(و) ب(في صیغة واحدة مع المحاور

وتأثیر، وإذ أخذناه بمعناه الواسع الذي یشمل التشبیه من دعائم الخطابة لما یحققه من إقناع 

  4".صار أهم دعائم هذه البلاغة... والاستعارة

  :قیاس الشمول/ القیاس) جــ 

نتیجة المطلوبة النا نتوصل فیها إلى استدلال غیر مباشر، وهو أنّ : " أرسطوالقیاس عند     

ط حد ثالث فنحكم بواسطة هذا الحدّ الثالث على أن نحكم به على من حكم بین أیدینا بتوسّ 

                                                   
، 9مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مجینظر، . أسلوب ابن تیمیةمستوحاة من والتي سبقت هذه الطریقة في التحلیل  -1

   .108-103:ص

.56:ناحي الغامدي، ص :جوتییه، ترتاریخ نظریات الحجاج، فیلیب بروتون وجیل ینظر،  - 2 

.57:صالمرجع نفسه،  - 3 

.85:، محمد العمري، ص)مدخل نظري تطبیقي لدراسة الخطابة العربیة(في بلاغة الخطاب الإقناعي - 4 
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ابن ا أمّ  .مجمله  یبنى على مقدمات واستنتاجوالقیاس في  1."الشيء إنما نحكم على أجزائه

یحكم بشيء ما بحكم لم یأت به نص لشبهه شيء آخر  نأ" : فیرى القیاس )ه456:ت(حزم

  :، اقتراني واستثنائيمقدماته أو نقیضها إلى قسمین باعتبارینقسم و  2."ورد فیه ذلك الحكم

ولكن في  ة في المقدماتــــــــمتضمنأو نقیضها ه ــــــــــــــــــمالا تكون نتیجت :اقترانيقیاس *

  : ذلك مثالو  ،3مادتها

  حد أكبر           حد أوسط  حد أصغر  

  .محمد أسد.   كل شجاع أسد.    محمد شجاع             

   جازيتركیب م  الجامع المشترك  تركیب حقیقي             

بل  ،غیر مذكورة في المقدمات) د أسدمحمّ (النتیجة في صورتها المذكورة  نجد أنّ    

ط هو المشترك ـــــــبیان الحد الأوس" فــ  ).دـــــــــشجاع أس. د شجاعــمحمّ (ة فیها ـــــــــنمتضمّ 

فإن كان اللزوم عن الذات ... له هو لزوم الحكم للجامع المشترك الجامع، ولزوم الحد الأكبر

  4."كانت الدلالة على الذات، وإن كان في صفة أو حكم، كانت الدلالة على الصفة أو الحكم

ه عرض الجنّة بعرض شبّ  .M  l       k  j  i  hL5 :ومن ذلك قوله تعالى   

  6".عةة بحسن الصفة وإفراط السّ التشویق إلى الجنّ والجامع العِظَم، وفائدته " السماء والأرض 

إذا قیاس الاقتراني الما هو الحال في ــــكن ــــــمن مقدمتی امؤلفاس إذا كان ــــه فالقیــــــــعلیو   

فأنت لم . ة سماء وأرضالجنّ . سماء وأرض سعة وعظم وكل . ة واسعة عظیمةالجنّ : قلت

                                                   
، علي السامي النشار، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، حتى عصورنا الحاضرةالمنطق الصوري منذ أرسطو ینظر،  -1

  .377:ص، م2000، 5مصر، ط

.37:، ص1الإحكام في أصول الإحكام، ابن حزم، ج - 2 

.390،389:صالمرجع السابق، ینظر،  - 3 

.104:، ص9مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج - 4 

].21:الحدید[ - 5 

.357:السیوطي، صجلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 6 
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، فلیس هو استدلال السماء والأرضالذي هو كلي على الأخص من  سعة والعظمتستدل بال

عة السّ  فأثبتّ ، ةالسعة والعظم للجنّ بذلك الكلي على الجزئي، بل استدللت به على نسبة 

، فكان اللزوم في الصفة أو والعظم التي هي ثابتة لكل فرد من جزئیات السماء والأرض

  .الحكم لا الذات

  حد أوسط                       حد أكبر         حد أصغر    

  .الجنة سماء وأرض.        كل سعة وعظم سماء وأرض       .   الجنة واسعة عظیمة

 الجامع المشترك                                   

  .، وقیاس انفصالياتصاليقیاس على قسمین، هو و  :استثنائيقیاس *

ثبوت الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم "  ویقوم على :قیاس اتصالي -أ

الذي هو التالي، وهو الجزاء، أو بانتفاء اللازم وهو التالي الذي هو الجزاء على انتفاء 

   1."الملزوم الذي هو المقدم وهو الشرط

وضع ( ه أسدلكنّ      ) التالي(كان شجاعا      ) المقدم(ا د أسدمحمّ إن كان : مثال ذلكو 

                                                                       ).   النتیجة(هو شجاع ف      ) استثناء نفس المقدم

الشرطي  فإنّ  "د والأسد لازم للشجاعة، ولهذا لازم لمحمّ  لیل، وهوهو الدّ  افكونه شجاع

  2".المتصل استدلال باللزوم

  محمد             شجاع            أسد              

  لازم  ملزوم              دلیل             

  لازم    

                                                   

.104:، ص9مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج - 1 

.104:، ص9ج ،المصدر نفسه - 2 
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استدلال بثبوت أحد النقیضین على انتفاء الآخر، وبانتفائه على  "هو  :انفصاليقیاس  -بـ

لیس أسدا ا أن یكون وإمّ   ) المقدم( أسدا لا أن یكون هذا الرجإمّ : ومثال ذلك. 1"ثبوته

وهي نقیض : النتیجة(فلیس بجبان     ) استثناء نفس المقدم(ه شجاع لكنّ      )التالي(

  ).التالي

یمكن تصویر الاقتراني بصورة الاستثنائي " ه لكن ما هو ملاحظ وجدیر بالذكر هنا أنّ و   

واحد، وهو مادة وكذلك الاستثنائي یمكن تصویره بصورة الاقتراني، فیعود الأمر إلى معنى 

 الدلیل، والمادة لا تعلم من صورة القیاس الذي ذكروه، بل من عرف المادة بحیث یعلم أنّ 

 2."هذا مستلزم لهذا علم الدلالة

والقیاس ) ريـــــــالشع(القیاس البلاغي بین  اوتباین اهناك خلافأنّ یمكن التنویه على كما   

عادة هو الشكل الضمني من القیاس أي یكفي الشاعر  الشعرما یظهر في " فــ المنطقي 

عادة الاستنتاج ویغیب المقدمتین، وهو أمر طبیعي لأن الشكل الصریح في القیاس من شأنه 

أن یهدم الطاقة الإیجابیة في الصورة ویجهز على ما فیها من جمال وقدرة على الفعل 

  3".والتأثیر في آن

  ؟ كیف السبیل إلى ذلك ئلوإن سُ 

ه عرف مطلوبه، سواء نظمه بقیاسهم أم ـــــمن عرف دلیل مطلوب "قول هو العرف اللغوي فــأ

رة في كل برهان ـــــة المعتبـالحقیق والمقصود هنا أنّ ... لا، ومن لم یعرف دلیله لم ینفعه قیاسهم

وإن لم هذا لازم لهذا، واستدل بالملزوم على اللازم،  دلیل في العالم هو اللزوم، فمن عرف أنّ 

   4".یذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ

                                                   

.105:، ص9ج مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، - 1 

.104:، ص9ج المصدر نفسه، - 2 
، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، طسامیة الدریدي، ،)قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القدیم( دراسات في الحجاج -3

  .98:صم، 2009

.114:، ص9ج، المصدر السابق - 4 
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فالحقیقة المعتبرة في كل قیاس یقوم على معرفة الدلیل، أو  .وهذا الذي علیه شأن البلاغة  

ي اعتاده العرب وألفوه في كلامهم، فمن عرف طرائق أسالیب ما یعرف بالنموذج البلاغي الذ

  .و كیف یتم الإقناع الحجة سبیلعرف عرف مدلوله أي ) دلیله(العرب في الكلام 

  1:بین الاستدلال البلاغي والمنطقي أهم الفروقمبینا الآتي وإلیك المخطط البیاني 

  الاستدلال                               

 

  منطقي          بلاغي          

  

  لا یقتضي تلازما   یعتمد على     ینبني على     واقع بین     یقوم على النظر

  خارجیا أو ذهنیا    الضمنیات     المتكلمقصد  في دلالة الالتزام       الأقوال   

    

  

      یقتضي تلازما       یحتاج إلى         ینبني على          یقوم على النظر   تقتضي واقع بین قضایا 

  منطقیا أو ذهنیا         التصریح     المعنى مطلقا       المطابقة  دلالة في   الترتیب       صورا من

  

الاستقراء والتمثیل  ةحج أهم ما یمكن أن یقال في هذا العنصر من البحث، أنّ  لعلّ     

یبسط سلطته على استدلالیا نظاما  تقد أصبحبنموذجها البلاغي غیر المنطقي، ، والقیاس

وجوده المسبق في و  تهجاهزیالتي اكتسبها عن طریق  الحجاجیة قوتهمن منطلق المتلقي، 

التصورات البلاغیة المنبثقة من مصادرها " ة، ومن هنا نستطیع القول أنّ تلك أذهان العامّ 

  2".سطوة وأكثر إلزاما للجمیع الأصلیة، بفهم واستیعاب كاملین أشدّ 

                                                   

.25،24:ص ینظر، الاستدلال البلاغي، شكري مبخوت، - 1 

. 174:م، ص1998، 1مصر، ط - دار الشروق، القاهرة ، صلاح فضل،)مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب- 2 
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  :توطئة-

  

من  ارةل مجهودات جبّ سجّ ت، بعین المتفحصإلى الفكر البلاغي العربي القدیم  تإذا نظر    

 من دون أن هافي معالجتهم لمسائل وایمرّ  ، فلملبلاغةمسّت جوانب عدیدة ل قبل البلاغیین

لنا نظریة  واوجدلی ،صورها جمال أسرار مكامنو  ،ألفاظها وتراكیبها تفاصیل على أدقّ  وایقف

علماء  ثها لناالتي ورّ البلاغة العربیة  قضایاف .الفصول ةالحلقات محكم بلاغیة مكتملة

باعتبارها  ،فحسب بدیعالبیان و الو  يبعلم المعانما یعرف أسالیب في  تحصر مل البلاغة

التركیز  لّ التركیز كبل ، بتوخي معاني النحو بعضها بسبب من بعض علجُ  دلغویة ق اأنساق

 أو ،الاستدلال البلاغيمن حیث خاصیة  ؛النموذج المثال في الكلامعلى  امنصبكذلك جده ت

إن لم تنل الدراسات المتعلقة و ، المقام والسیاقب ما یعرفوكذلك  ،غمورة والنّ اللغة والصّ 

المعاني البیان البدیع، المقام (نالتها المسائل البلاغیة الأخرى نموذج تلك الشهرة التي بالّ 

                                                                                 ).والسیاق

 تصبحبحیث  ،بعدا نقدیا أخذتالسیاق قد و  المقامموذج و النّ  حجاجیة رى أنّ أمن منطلق هذا   

 معاییرالمن  معیاراو ، وشرفه قة في إصابة المعنىالدّ  معرفة مدى بلوغقاعدة یقاس علیها 

ها تمثل لدى جمهور المتلقین الفضاء الدلالي لعملیة كما أنّ ، إلى الإمتاع والإقناع ةالمفضی

 عنصربتوفر  ،الفعّ الو  قنعمطریقا من طرق الحجاج البذلك  ةالبلاغ صبحوتالتأویل، 

                                                                .  سیاقالمقام والالنموذج و 

القرآن نزل بمثل أسالیب العرب التي ألفوها وتشربتها أنفسهم، فما یقال عن  وما دام أنّ  

     المقامالنموذج و فالقرآن، ة ــــــــــــــــــــــبلاغ عن ة خارج سیاق الحدیث عن القرآن یقالــــــــــــالبلاغ

 لسانمقتضیات نظام من  والسیاق من مقتضیات  نظام الخطاب القرآني الذي بالموازاة هو

                                           :موضحا ذلكالآتي إلیك الشكل البیاني العرب، و 
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    قرآن                                     

  

  إعجاز بلاغي  

  

  

 إقناع                                     

 

  

  السیاق                   المقام                  النموذج        

  

   اللغة والصورة  خاصیة

  المحیط بالنص                صي النّ                       والنغم   الاستدلال      
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  :المثال في الكلام النموذج مبدأ حجاجیة :المبحث الأول

العربي ثقافة أدبیة یحملها هذا  فصار ،مسلكا راقیا في القولقبل نزول القرآن لعرب سلك ا   

في نظرهم  لا یكون العربي "فــ ،بها لسانه نفسه، وینطقدواخل تجیش بها ، *في صدرهكعلل 

ه السنن في فن ثم درج العرب على التماشي مع مثل هذ 1."ه الغایةــكاملا ما لم یبلغ من لسان

درجة النقاوة والعذوبة صلحت لتكون  إلىثرها بلاغتهم الشعریة لتصل فتفردت على إ ،القول

الموضوع قوله أیاّ كان هذا  الوعي أنّ  الشاعر یعي كلّ  :"فـــ ،في كلامهم النموذج المثال

الموضوع لیغدو أنموذجا علیه أن یقده قدّا وأن یصنعه صنعا باللغة والصورة والموسیقى 

  2."والإیقاع

من حیث  في نظم الكلاممخصوصة الطریقة هو تلك الموذج هنا المقصود بالنّ  إنّ    

حسن الكلام القائم على  النظم، أو من حیث الاستدلال الحاصل في طریقة الربط بین الأقوال

بطلت  فیه تقیل ذيال نموذجها هذامن  إذا أخرجت المعانيك بحیث أنّ  ،وجمال العبارة

بطریقة  )المعاني( بنیة استدلالیة تعید صیاغة الوقائع والأحداث إذا وذج هومفالنّ . ابلاغته

مثالا یحتذى به في و  ،منوالهسج على م من النّ یمكِّن المتكلّ  ن مبدأً بلاغیة نموذجیة مثالیة تكوِّ 

فس على ما والوقوف على شرفه وقیمته البلاغیة، لیقع موقعه من النّ  ،تقییم معاني الكلم

  . اعتاده العرب في طرائق كلامهم

برعوا الذي عهدوه و  النموذجمن جنس  بنموذجفاجأهم القرآن ان هذا هو الحال ــا كولمّ    

. فوقع التمایز وأقیمت الحجة ،بلاغة وفصاحة وبیانا وبراعة ذلك النموذجه زاد على ، لكنّ هفی

                                                   

.23:الموجز في تاریخ البلاغة، مازن المبارك، ص - 1 

: ینظر". العرب في الجاهلیة كانوا یحسون بفطرتهم مواضع البلاغة، ویستعملونها دون تقعید أو تعریف" بمعنى أن *

، جامعة الملك عبد مخطوط التجدید في علوم البلاغة في العصر الحدیث، منیر محمد خلیل ندا، رسالة لنیل درجة الدكتوراه

  .11:، ص)د تا(العزیز، مكة المكرمة، 

.61:، سامیة الدریدي، ص)قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القدیم(ت في الحجاج دراسا -
2 
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الحاجة، وتقوم به  تستدعیها ممنها نورد سنا لكنّ  ة في هذا الشأن كثیرة ومتنوعةوالأدلّ 

  .*الحجة

    :خاصیة الاستدلال/ المثال موذجالنّ )أ

وا بها بالغ الاهتمام لدرجة أن جعلوا منها لقد اعتنى العرب بلغتهم شدید العنایة، واهتمّ   

  1:النابغة الذبیانيقول ، ومن ذلك لفهم واستیعاب یقیسون علیه جید الكلام من ردیئهنموذجا 

  

  ابُ رَ الغُ  ابَ شَ  وْ أَ  تَ بْ ا شِ ا مَ ذَ إِ     ى اهَ نَ تَ وْ أَ  مُ لُ حْ تَ  فَ وْ سَ  كَ نَّ أَ وَ 

ق على حلم المخاطب ه علّ فإنّ "  :تعلیقا على البیت )ه654:ت(یقول ابن أبي الإصبع   

حاصل  ن، وعلى شیب الغراب وهو مستحیل، ومراده شیب الغراب لأنّ ـــــــــعلى شیبه وهو ممك

ك لا تحلم حتى یشیب الغراب، والغراب لا یشیب أبدا، فأنت لا تحلم أنّ : وده قولهـــــــمقص

  2".أبدا

  إذا ما شبت أو شاب الغراب    وأنك سوف تحلم أو تناهى                 

  

  )مبطنة(نتیجة                 )  صادقة( 2م                   )   صادقة(1م      

   فأنت لا تحلم                  والغراب لا یشیب       الغراب     لا تحلم حتى یشیب

   

ومثلها كثیر في كلام - نظم هذه الأبیات الشعریة یرى أنّ  البلاغةوالعارف بحقیقة   

في الكلام  ه، لأنّ توهمّ ی، والأمر على خلاف ما الاستدلال المنطقيأتى من جهة  -العرب

یلائم  -بظاهر السیاق  المقدمات مطابقة عدول-ا، مجاء به نذیلعلى الطریقة والترتیب ال

                                                   

.21:م، ص2005، 2لبنان، ط - حمدو طمّاس، دار المعرفة، بیروت: دیوان النابغة الذبیاني، اعتنى به وشرحه - 1  

.تستدعیه حاجة البحث، ویقوم علیه دلیل صدق مذهب ما أدعیه*   

.324، 323:بدیع القرآن، ابن أبي الإصبع، ص - 2 
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البلاغة  على اعتبار أنّ  ،الاتساع والثراء المعنوي الذي تتصف به بلاغة الكلم عند العرب

  .ة تهدف إلى الإمتاع مع ما لها من إقناعماهي إلا لمح دالّ 

ة في كلام العرب فلا غرابة أن نجده في ـــــموذج الاستدلالي بهذه الطریقإن كان النّ و    

:  M :قوله تعالى في *جبیر بن مطعمعلى اعتبار أنه نزل بأسالیبهم، ومن ذلك قول  ،القرآن

  B  A  @  ?  >  =    <  ;L1 :"  ّا سمعت هذه الآیة أحسست بفؤادي قد انصدعلم. 

أخلقوا من غیر خالق خلقهم؟ فهذا ممتنع في بدائة العقول، أم : یقول .تقسیم حاصرفإن هذا 

2."امتناعا، فعلم أنّ لهم خالقا خلقهم خلقوا أنفسهم، فهذا أشدّ 
  

  :وإلیك الشكل البیاني موضحا ذلك

  ]أم خلقوا من غیر شيء أم هم الخالقون[                    

  )ضمنیة(نتیجة                 )       صادقة( 2م)                صادقة(1م

  لهم خالق خلقهم                       خلقوا أنفسهمأم           خلقوا من غیر خالق   أ

  )دعوتهم لعبادتهیستلزم (                                                                

M  P  O   N  M  L  K :قوله تعالى حكایة عن إبراهیم -أیضا-ومن ذلك   

  T  S  R  QL3 .أراد بل فعله كبیرهم، إن كانوا : " )ه276:ت(یقول ابن قتیبة

شرطا للفعل، أي إن كانوا ینطقون فقد فعله، وهو لا یعقل ولا ، فجعل النطق فسألوهمینطقون 

هو من قام بفعل هدم وتكسیر  ةكبیر الآله موذج أخبر إبراهیم قومه أنّ النّ هذا في و  4".ینطق

فهم رِّ عَ استدراجا منه لهم حتى ینفوا عنه الحركة، فینتقل إلى النتیجة التي تُ  ؛صغار الآلهة

                                                   

جبیر بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، كان من حلماء قریش وسادتهم، وكان یؤخذ عنه النسب *

.أشهر قبل بدر ةلقریش، توفي بنحو سبع  

]35:الطور[ - 1 

.115:، ص9مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج - 2
 

]63:الأنبیاء[ - 3 
  .268:م، ص1981، 3حمد صقر، طأالسید : شرحه ونشره مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة،تأویل  -4
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عن وما دام كذلك فهو قاصر  ،فهو إذن لم یفعلخطأهم في عبادة وتعظیم من لا حركة له، 

هذا الانتقال  .سلوب التعریض كما بینه ابن قتیبةأب عرف عند البلاغیینا، وهذا ما ربّ  كونه

من البعد المنطقي في الآیة إلى البعد البلاغي الذي یفهمه العرب یقدم مشهدا بلاغیا فائق 

 وشا بنظام تركیبه، شاهدا بإعجازمن سمعه مده یجعل من كلّ  ،شدید التأثیرالروعة، 

  .غتهبلا

  ]بل فعله كبیرهم هذا فسألوهم إن كانوا ینطقون[                   

  

  )ضمنیة(نتیجة              )         صادقة( 2م)                صادقة(1م

  فهو لم یفعله               لا یعقل ولا ینطقوهو          إن كانوا ینطقون فقد فعله

  ) یستلزم أنه لیس برب(  )كبیر الأصنام(  )كبیر الأصنام(

یقول ابن أبي . Mo  n  m  l  k  j    i    h  gp    tL1  :ومثله قوله تعالى  

الجمل لا یدخل الإبرة فهم لا . الإبرة *ة إذا دخل الجملیدخلون الجنّ  : ")ه654:ت(الإصبع

 2".تعلیق الشرط على مستحیل یلزم منه استحالة وقوع المشروط یدخلون الجنة أبدا، لأنّ 

وهذا ضرب من المبالغة إخراج : "ق علیه زیادة منه في توضیح وإبانة المعنى یقولویعلّ 

  3".الممكن من الشرط إلى الممتنع لیمتنع وقوع المشروط

  ]ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط[                

  

  )مبطنة(نتیجة                  )    صادقة( 2م                      )    صادقة(1م 

  لا یدخلون الجنة الإبرة               إذا دخل الجمل الإبرة            الجمل لا یدخل 

    دخلوا الجنة 

                                                   

]40:الأعراف[ - 1 

.الغلیظ المفتول الحبل*  

.40:ص بدیع القرآن، ابن أبي الإصبع،  - 2 

.56:نفسه، ص صدرالم - 3 
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ة إذا دخل الجمل یدخلون الجنّ : كالآتي مركبا، لالاستدلا قـــــــــــــــــمن طریویصبح القول     

یكون هذا القیاس  ، مع اشتراط أنةلا یدخل الإبرة، إذا لا یدخلون الجنّ  الإبرة، والجمل

  .الضمني معلوما

یقول ابن أبي . M¶  µ    ´  ³       ²     ±  ° L1 :قوله تعالى في والأمر مماثل 

یس فیهما لكنهما ما فسدتا، فل... هؤلاء لیسو بآلهة، یلزمه أنّ : أیضا )ه654:ت(الإصبع

  2.نتیجة من مقدمتین صادقتین نتضمَّ ت ةوالآی. آلهة إلا االله

  ]كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا لو[                    

  

  )مبطنة(نتیجة               )    صادقة( 2م                   )    صادقة(1م     

  لیسو بآلهة      فلیس فیهما آلهة إلا االله  لكنهما ما فسدتا

 

ر بین إبراهیم علیه السلام ــــــــــــــتعالى عند ذكره ذلك الجدال الدائ هــــفي قول والأمر نفسه   

Mj    i  h  g  f  e  d  c  bk       q  p  o  n  m  l  :فریق من قومهو 

   t  s  rL.3    بصدق دعواه وتبیین خطأ  همیحاول إقناع -علیه السلام–فإبراهیم

ه سیق بطریقة دعواهم، فالحجاج الجدلي في هذه الآیة یرتكز على العقل في ظاهره، لكنّ 

ما  ة بمثلالحجّ مقام التحدي یقتضي أن تكون  بلاغیة تناسب العرف الأدبي لدى العرب، لأنّ 

M  b : قال تبارك وتعالىولهذا حدي، وإلا بطل التّ  اعتاده العرب وألفوه وتذوقوه من أسالیب

                                                   

]22:الأنبیاء[ - 1 

.40، 39:ینظر، بدیع القرآن، ابن أبي الإصبع، ص - 2 

]78:الأنعام[ - 3 
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j    i  h  g  f  e  d  ck     t  s  r     q  p  o  n  m  lL  بدل

  :قوله

  ] ربي تقال لیس تفلما أفل ربي ةالظاهر  شمسال هقال هذ رأى الشمس بازغةا فلمّ [ 

  )مبطنة( نتیجة                    3م                          2م                     1م

  لیس برب تأفل                    الرب ظاهر            /      رب شمسلا   /     ةظاهر  شمسال

  M'  &  %  $  #  "   !(    ,   +  *  )L.1 :قوله تعالى اومن ذلك أیض  

لو شاء (] فهم مختلفون[ الناظر یرى أن النتیجة الأولى جاءت لتفادى التكرار بحذف عبارة و 

حا إلیها ، لیردف ملمّ )ه لم یشألكنّ ( تیجةأخفى النّ  ، ثمّ )ة واحدة لجعلهماس أمّ ربك أن یجعل النّ 

ما وهذا  ،على الاستمراریة في الخلاف إلى یوم القیامة لیدلّ ) ولا یزالون مختلفین(بقوله 

  2".ة علیه وهي كثیرة في القرآنادعاء الشيء مع الحجّ " : یعرف بأسلوب

  ]ولا یزالون مختلفین .مختلفون میشأ فهلكنه لم أن یجعل الناس أمة واحدة لجعلهم لو شاء ربك [ 

  

  2نتیجة    1)محذوفة(مقدمة            1محذوفةمقدمة          1نتیجة          ) الشرطیة(1م

  لا یزالون مختلفین   /  فهم مختلفون        ه لم یشألكنّ        لهم      لجع         / أن لو شاء ربك

  لى یوم القیامةإ  یجعل الناس أمة واحدة

  

في صورة  )حججها(ها تجمع مع المقدمات ائج كلّ النت ه من نماذج أنّ ما قدمتفیوالملاحظ    

حسما للعناد  الإقناعيو  ین الإمتاعيیهتم بالبعد ،مشهدا موحیا متكاملا تبرزل ،بلاغیة واحدة

أو زیادة في تثبیت  ،أو رفعا للجهل الحاصل منهم ،الذي كان من قبل العرب المشركین

                                                   

]118:هود[ - 1 
علي :  ، مكتبة الآدابنعبد القادر حسی: تحالجرجاني، بن علي بن محمد الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة، محمد  -2

  .254:صم، 1997مصر، طبعة جدیدة،  -حسن، میدان أوبرا
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حو تصبح البلاغة منهجا لفهم النص وتفسیره وتقییمه من وعلى هذا النّ "المعتقد لدیهم، 

ي، وإن كان هذا الأثر البلاغي مكونا تتقوم به جمیع منطلق الأثر الذي أحدثه في المتلق

النصوص؛ فإن السمة البلاغیة المتحققة في هذه النصوص تختلف من نص إلى آخر، ومن 

  1".شكل إلى آخر، ومن نوع أدبي إلى آخر

  

  :لإیقاعوالصورة وا في اللغة/ المثال النموذج )بــ

موذج في یأتي النّ  -كما رأینا–موذج الاستدلالي البلاغي الذي عرف به النّ  هذا لىإضافة إ   

 م الكلامــنظة في ــــهنا الدق ةــــــــــغوالمقصود باللّ ، اا خاصّ طابععلى الكلام ة لیضفي ـــــــــــــاللغ

فیه یظهر فضل كلام على و مستوى التركیب، ما تبدأ على الخصوصیة التعبیریة إنّ  " لأنّ 

   2."كلام

ة الكلام شهرة عند ــــــــــغم في بلاغورة والنّ ة والصّ ـــــــغموذج في اللّ ة النّ ـــــــا كان لمثالیولمّ    

  .بلاغةفاقهم موذج بل زاد علیهم براعة و العرب، جاءهم القرآن بمثل ذلك النّ 

 استهل -تعالى–االله ف        M  B  A  @  ?  >  =    <  ;  :L.3 :ومن ذلك قوله تعالى   

ذكر الدلیل بصیغة استفهام الإنكار لیبین أن هذه القضیة التي استدل بها فطریة " بـ  هقول

 ل مستهل الكلامـــلها دلی ا تمّ ــــفلمّ  4".د إنكارهاـــــن لأحــــوس، لا یمكــــرة في النفــــــــــبدیهیة مستق

عن  ، لم یعمد إلى الردّ 5"لأمر ضروريأمر یكون مدعیه منكرا للضرورة فمنكره منكر " وهو 

                                                   
، محمد مشبال، إفریقیا الشرق، المغرب، )نموذج ابن جني(دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربيالبلاغة والأصول  -1

  .09:م، ص2007
، 1لبنان، ط-، سعود الصاعدي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت)بحث في الموازنة بین الصور المعاني(صناعة البیان -2

  .297:م، ص2013

]35:الطور[ -  3 

.115:، ص9، جتیمیة،مجموع الفتاوى، ابن  - 4 
، 28جم، 1981، 1لبنان،  ط-دار الفكر لطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالرازي، فخر الدین مفاتیح الغیب،  -5

  .259:ص
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أردف ف، وتركه لأصحاب الفطرة السلیمة والعقل الصحیح، )وهذا ممتنع: (التساؤل أن قال

إبهاتا  قوة وأكثر دلیل أشدّ  وهو) أم هم الخالقون(إنكارا  أشدَّ  لاؤ على التساؤل السابق تسا

ى النفي بل هو بمعنى ـــهام الثاني بمعنـــــــالاستف "ارة على أن لیســــــــــــ، مع الإشللخصم

ة كما هو الحال في الاستفهام الذي ـــــــــة لأصحاب الفطرة السلیمـــــــوترك الإجاب ،1"الإثبات

وهي أمور مرتبة كل واحد منها یمنع القول بالوحدانیة " ، دعواهمإثبات عن قبله، فأعجزهم 

بالتوحید لانتفاء الإیجاد وهو الخلق، وینكرون  لولذلك ینكرون القو  )...(والحشر فاستفهم بها

   2".الحشر لانتفاء الخلق الأول

 .ن دلالات أكثر إقناعاـــــــــیتضم* والتي تلیهاة ــــــــــــــسیاق الآی بوضوح أنّ  المُلاحِـــــــــــظ یرىو   

ة على إبطال ضرب آخر من شبههم في إنكارهم البعث، التي تعللوا بها ـــــــــــــــالآیات أدلّ " ف

 M   æ  å  ä  ã  â  á  à    ß  ÞL]3."]49:الإسراء  

  .م بمعنى النفيااستفه]=أم خلقوا من غیر شيء[انتفاء الإیجاد          إنكار التوحید

  .    استفهام بمعنى الإثبات]=أم هم الخالقون[الحشر       انتفاء الخلق  إنكار

. )خُلقوا(فنجدها حاضرة في صیغة الفعل الماضي المبني للمجهولمن جهة الصورة ا وأمّ    

 عكست] أم خلقوا من غیر شيء[حین ذكرت في هذا السیاق من قوله ) خلقوا(لفظة  ذلك أنّ 

لما یعبدون من من االله وكذلك تجاهلا  الإیجاد، بانتفاء اعتقادٍ من صورة الشك الذي یعتریهم 

غنى على لتدل ) من غیر إله(لم یقل ه ، كما أنّ لیؤكد ذلك) شيء(ثم جاء لفظ دون االله، 

، فوقعت والكشف عن حقیقة هذا الشيء ،التفكرالذي یستدعي  العمومدلالي یكون بمعنى 

 ت الصورة بسیاق تصویري أشدّ دتجدّ  ثمّ  ،لتحقیق التوحید )إله(موقع لفظة ) شيء(لفظة بذلك 

م مشهد لیتمّ ] أم هم الخالقون: [فیأتي الاستفهام الردیف في قوله ،عیه هؤلاءا لما یدّ إنكار 

                                                   

.260:، ص28ج الرازي،فخر الدین مفاتیح الغیب،  - 1 

.260:، ص28جالمصدر نفسه،  - 2 

]36:الطور [MF  E   D  CG    K  J  I  HL  :قوله تعالى*  
  .67:، ص27التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج -3
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ها في هذا السیاق یعزز دلالة نفي لِ عْ ، وجَ التخبط والعجز عن إثبات الادعاء بانتفاء الخلق

  . انتفاء الإیجاد وإثبات نقیضه

یستخدم الذي الآیات قد امتلكت قدرة حجاجیة عن طریق أسلوب الاستفهام  ونرى أنّ   

یحصل الإقناع، حین یهیأ " ما لإثارة الانفعال النفسي، ولا شك  كما  یرى أرسطو إنّ  بكأسلو 

  1".المستمعون ویستمیلهم القول الخطبي حتى یشعروا بانفعال ما

، لإیراد ]أم هم الخالقون: [هــــــــــــفي قول) أنفسهم(حذف المفعول به تكتمل الصورة ب ثمّ   

  .العموم، أي عموم المخلوقات بما فیها أنفسهم

كما  ، جاء ]أم هم الخالقون:[ في قوله) أنفسهم(غم فحذف المفعول به ا من حیث النّ أمّ   

أم خلقوا : [ في قوله 2" لیظهر حسن المقابلة"  :القولینعلى  )ه1270:ت(یذكر الألوسي

غم لطفا وحلاوة والفطرة السلیمة تدرك بلا شك في هذا النّ  ].السموات والأرض بل لا یوقنون

  .غمذة عنده بتوافق النّ وطراوة، حتى إذا وصل المعنى إلى القلب تضاعفت اللّ 

 الآیةو  M'  &  %  $  #  "   !(    ,   +  *  )L.3 :ومن ذلك قوله تعالى  

لها حضور على مستوى  -كما رأینا سابقا-كما أنّ لها حضورا على مستوى الاستدلال

مقدمة شرطیة وملزوم المقدمة "  كما نرىفالآیة  النموذج في اللغة والصورة والنغم،

ة واحدة، بل جعل بعضهم فوق بعض اس أمّ لم یشأ ربك أن یكون النّ : الاستثنائیة، والنتیجة

  .الابتلاءوهي  ،4"من ذلكدرجات؛ لاقتضاء الحكمة 

 ةبدء بالمقدمال من خلالفي المعنى  البراعةاظر إلى نظم هذه الآیات یرى بوضوح  والنّ   

لو شاء ربك ماذا؟ ، لكن )اسلجعل النّ (وهي الشرطیة، التي تقتضي جملة جواب الشرط 

 لتأتيفجمعت لفظین في لفظ واحد  ،المعنى الذي قبلها) لجعل(ت كلمة جواب الشرط فغطّ 

                                                   

.16:م، ص2008، 1، طالمغرب، -عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء: الخطابة، أرسطو، تر - 1 

.37:، ص27روح المعاني، الألوسي، ج - 2 

]118:هود[ - 3 

.254:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 4 
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ة واحدة ــ ــّاس أملو شاء ربك أن یجعل النّ : (یكون تقدیر الكلام، و المعنى بدقة علىدالة 

دین  ىلاتفاق علي الاضطرار، وأنه لم یضطــــــــرهم لن نفـــــــــــــوهذا كلام یتضم"، )لجعلهم

 )ه لم یشأـــــــــولكنّ ( ثم حذف ،1"فــــــم من الاختیار الذي هو أساس التكلیــــــنهه مكّ ــــــــالحق، ولكنّ 

  .على طریقة العرب في نظم الكلام وتذوقه بهذه التضمینات

طریقة الحذف هذه قد أضفت الكثیر من الجمالیة على سیاق المعنى المراد  والملاحظ أنّ   

موذج الذي استقر النّ  ذات دلالة مكثفة تعكسبألفاظ موجزة قصیرة  ضالغر  أدّتإبلاغه، فقد 

وجملة جواب ، )لو شاء ربك( مقدمة شرطیة: أطراف أربعةفالتركیب حوى ، أذهان العربفي 

 ).لا یزالون مختلفین إلاّ ( النتیجةوقعت موقع  وملزوم مقدمة استثنائیة، )اسلجعل النّ (شرط 

  .2إرادة الفاعل ومقصودهالدالة على ) لذلك خلقهم( أردف بلامثم 

إذ لا  ،)ة واحدةیكونوا أمّ  لكن لم یشأ أن(لیأخذ معنى  )لا یزالون مختلفین: (ثم جاء قوله  

وأكمل مناسبة  أدقّ  -بلا شك-هو  السیاق وهذاة واحدة، هم غیر أمّ لأنّ  یزالون مختلفین إلاّ 

أن  إلى استحالة -مواالله أعل-فهو یشیر) ة واحدةلكن لم یشأ أن یكونوا أمّ (من نظیره للمعنى 

  .-سبحانه– الاختیار وعدم الاضطرار، حتى تتحقق عدالتهلكن مع  ،ة واحدةأمّ  یكونوا

  :وإلیك المخطط البیاني الآتي موضحا ذلك

  ولو شاء ربك        لجعل الناس        ولایزالون مختلفین         ولذلك خلقهم

  

  جملة تعلیلیة        جملة استثناء                   جملة الشرط         جملة الجواب   

  نتیجة                    3مقدمة                    2مقدمة               1مقدمة   

  

  إرادة الفاعل  منقطع علىاستثناء         معنى نفي  لو شاء لاضطرهم

  ومقصوده  لكن معنى  الاضطرار  

                                                   

.248،247:، ص3، الزمخشري، ج)عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل( الكشاف - 1 

.144:، ص4مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج ینظر، - 2 
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اس على اختلاف النّ واقــــع ر لنا یصوّ ة ــــــــــــــالآی نظمفسیاق  ورةــــــــــث الصـــــــا من حیأمّ    

من الاختلاف یهم على االله بغیر علم، وما تولد عن هذا وتألّ  ،وادعاءاتهم الباطلة ،الحق

بعضهم  یةإمكانذلك، مع ل یضطرهم ثم العودة إلى تصور أنّ االله لمفساد، الإفساد و تصور لل

فت سرائرهم فمالوا منهم من ص أنّ سبیل الغي، بدلیل  إتباعهمأن یختاروا سبیل الرشد بدل 

، لیجزي الذین إرادته ومقصوده بأن یكونوا مختلفینقضت إلى الهدى وجانبوا الباطل، لكن 

  .السوءأحسنوا الحسنى وزیادة، ویعاقب الذین أساؤوا 

إذا كان نظم الكلام  إلاّ  یكونلا  علو بلاغة الكلام وارتقاءه وبذلك یمكن القول على أن  

من خصوصیة استدلالیة ونظمیة  ؛غةالأدبي الذي تعارف علیه أهل اللّ  للنموذجأنسب 

وجها من عرف الكلام عند العرب معیارا و  يالنّموذج ف اكان لهذفقد ، وتصویریة ونغمیة

تقنیات الإقناع " على اعتبار أن الكلام وقیمته وإمتاعه وإقناعه، فإلیها شر التي یرد  الوجوه

لم یكن الكلام على هذا النحو من ولو  1.للأفراد على النماذجمن المیل الطبیعي ستمد تُ 

وماج فیه الشویعر قبل  جوها ولخاضه أیسر، أسهل وردّ  القرآن ، لكان الطعن فيوذجالنم

  .رالشاع

  

  

  

 

 

  

  

 

                                                   

.36،35:، محمد طروس، ص)من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة(ینظر، النظریة الحجاجیة  - 1 
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  :مبدأ حجاجیة المقام :المبحث الثاني

في فلكه أنواع وأشكال وم تح يالبؤرة التفكان  العنایة التامّةوأولوه العرب بالمقام  اهتمّ    

فدرجة  ؛ه لمقتضى الحالــــــة ومداره عندهم بمطابقتــــــــــمفهوم البلاغوأصبح  ،بــــــــالتخاط

من  ،هي التي تجعل من الخطاب یأخذ مسارات متعددة ومختلفة وأحوالهم مستوى المستمعین

ة العربیة، وهي وظیفة ــــــلترسیخ الوظیفة الإفهامیة للبلاغ" وهذا  ،ةـــــالوسائل المستخدمحیث 

الإمتاع بها ق ة یتحقلی، وهي وظیفة أص1"مقرونة بمخاطبة العامّة ومن لیسوا من ذوي الأفهام

   .سواءعلى والإقناع 

 فالجاحظ ،امىد القداقوالنّ  نـیالبلاغیأقوال  رة منـكثی عمواض في جلیار هذا ـظهی   

یكفي من حظ البلاغة : " مثلا یورد في هذا الشأن عن إبراهیم بن مسلم قوله )ه255:ت(

والإفهام  2".أن لا یؤتى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا یؤتى الناطق من سوء فهم السامع 

 .مالإقناع وسبیل لهللإمتاع واطریق ممهد 

على  دلحكیم الهنیورد قولا  هفنجد )ه395:ت(العسكريأبو هلال  على هذا المنوال یسیرو    

 ومدار (...)ةبكلام السوق كولا الملو  الأمة، بكلام ةسید الأم یكلّملا" :أنْ جماع البلاغة  أنّ 

ویفسر أبو هلال  ،3"قدر منازلهم ىعلیهم عل والحمل طاقتهم، بقدر قوم كلّ  إفهام ىالأمر عل

على )  ةبكلام السوق كولا الملو  الأمة، بكلام الأمة دسیّ  مولایكلّ : (الحكیمل قو في سیاق آخر 

  4.)مقاللكل مقام (، أيالكلام نممنهما  واحد كلِّ  في حوما یصل بالمقامات، جهلٌ خلافه  أنّ 

                                                   

.94:الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، هاجر مدقن، ص - 1 
  .87: ص ،1البیان والتببیین، الجاحظ، مج -2

.19،20:، أبو هلال العسكري، ص)الكتابة والشعر( الصناعتینكتاب  - 3 
  .27: ص ،المصدر نفسهینظر،  -4
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على ألسنة وأقلام العلماء والأدباء والبلاغیین متأخر في عهد البلاغة مفهوم ظهر یو   

  1."مع فصاحته الحالمطابقة الكلام لمقتضى "ختزل في مقولتهم المشهورة لی

مط الذي سبقه، ومنهم من فمنهم من عالج عنصر المقام معالجة على النّ ا المحدثون أمّ و   

ودیكرو  متأثرین في ذلك بالغربیین كأمثال بیرلمان ،ازدادت معالجتهم لعنصر المقام اتساعا

أن یكون حریصا على قوة الصلة بین المقام والمقال  لا بدّ  المتكلم معتبرین أنّ  ،وغیرهما

إلى التوقف  وتضطرهالمتكلم  فالمقام عندهم هو البؤرة التي توجه، لترسیخ الوظیفة الإقناعیة

الأكثر نجاعة  خطابأنّ الد بیرلمان ذلك معتبرا ویؤكّ  ،وجهة حجاجیة لتأطیر كلامه وتوجیهه

     2.جاء نتیجة لطبیعة المقامما وتأثیرا هو 

 loi(ع أو الجدوى ـــــط بما یعرف بقانون النفــــــــر المقام عنده مرتبـــــــفعنص DUCROTدیكروا أمّ   

de l utilité(ما من خطاب ملفوظ إلا ویحتوي على مفهوم بل مفاهیم وكثیرا  : " هیرى أنّ و ــ، فه

في مقام معین محتاجا إلى مفهوم واحد هو بمثابة النتیجة التي تجعله یذعن  تقبلما یكون الم

وهو  3".ة المفهومـــــــــة وهنا نلاحظ مركزیة المقام منذ البدء في تحدید صلاحیویسلم بالحجّ 

   4."دلالة هذا الذي یقال في ضوء المقام) calculons(بتطبیقه نفهم ما یقال لنا ونحسب" قانون 

تطبیقات على بعض السنجري النقدیة القدیمة والمعاصرة المتعلقة بالمقام م اهیالمف ووفق هذه

 .لبلاغةوالإمتاع والإقناع ل موظیفة الإفهامن خلالها  نجليوجوه بلاغیة كعینات 

    

                                                   
: وضع حواشیه، جلال الدین أبو عبد االله محمد الخطیب القزوییني، )المعاني والبیان والبدیع(الإیضاح في علوم البلاغة -1

  .20:صم، 2003، 1طلبنان، - دار الكتب العلمیة، بیروتإبراهیم شمس الدین، 
2-(L’éloquence la plus efficace est celle qui semble être la conséquence  normale d une 

.situation). Traite de l’argumentation-la nouvelle rhétorique-, Chaïm Perlman et Lucie 

olbrechts tyteca, préface de michel meyer-,p:599. .  

م، 2011، 1عربیة، عز الدین الناجح، مكتبة علاء الدین للنشر والتوزیع، تونس، طالعوامل الحجاجیة في اللغة ال -3

  .69:ص

.78:صعبد االله صولة، ، )دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 4 
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  :مقتضى الحالـ 1

اس في تلقي أحوال النّ  نّ اعتبار أه اهتماما على و وأول ى عنصر المقامعلالبلاغیون ز ركَّ    

صنف یكون خالي الذهن من الحكم، أو مترددا في قبوله طالبا زیادة : ثلاثةأصناف  الكلام

وعلى  ،تعدد المقالات يالمقامات یستدعتعدد فرأوا أن  .معرفة به، أو منكرا معتقدا خلافه

مع  فانسجام المقال "، الإقناعمن ثمة و  ،الإمتاعالإفهام و تحقیق تعددها فهي مرتبطة بغایة 

 1".المقام شرط حجاجي جوهري

ل تدلّ ما من شأنها أن التطبیقیة من الأمثلة  -مع ما رأیناه من تنظیر-م البلاغیونلقد قدّ    

 بطریقتهم الخاصة تهوقیم الكلاممحتكمین إلیها للإفصاح عن شرف  ،هذا الطرح المقدم على

 ةبلوغ استقامبذلك مقیاسا متعارفا علیه بین البلاغیین في المقام عنصر ، وأصبح طبعا

مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، ومقام "  حیث أنّ ، المعنى وصحته

مقام التقیید، ومقام التقدیم یباین مقام التأخیر، ومقام الذكر یباین مقام  نیبایالإطلاق 

از الحذف، ومقام القصر یباین مقام خلافه، ومقام الفصل یباین مقام الوصل، ومقام الإیج

  2".وكذا خطاب الذكي یباین خطاب الغبيّ  یباین مقام الإطناب والمساواة،

والأمثلة من القرآن كثیرة لكننا نورد ما من شأنه التدلیل على هذا الطرح، ومن ذلك قوله    

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  M : تعالى عن أصحاب القریة

  4    3        2  1  0  /  .  -  ,L3 .أنّ  *یرى بكري شیخ أمین 

 ]إنا إلیكم مرسلون: [ة الأولىالمرّ ه قال في إنّ لام مطابق لمقتضى حال المخاطب فسیاق الك

                                                   

.116:صالأمین الطلبة، ، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة - 1
 

: ني، وضع حواشیهأبو عبد االله محمد الخطیب القزوی، جلال الدین )المعاني والبیان والبدیع(الإیضاح في علوم البلاغة -2

  .20:ص ،م2003، 1لبنان، ط- إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت

.]16-13:یس[ - 3 

م، وهو عضو مؤسس للجنة 1970فرع لیون  م، نال شهادة دكتوراه الدولة معهد الآداب الشرقیة1930من موالید حلب*

  . ، وله عضویة علمیة باتحاد كتاب العرب فرع النقد الأدبي سوریةةالعالمیة للغة العربی
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ة بزیادة لام التأكید للمرّ  1.]إنا إلیكم لمرسلون: [رة الثانیةوقال حین اشتد إنكارهم في الم

ة الخطاب العربي في إیقاع وبهذا یبدو التوكید اللغوي حجّ " .إنكارهم الثانیة، حینما اشتدّ 

   2".التصدیق

على  التوكیدحال یدعو لإیراد   الواقعهو ما یدعو إلیه الأمر   مقتضى الحال

  .الإنكارصورة 

الأمر الحامل المتكلم على إیراد صورة   )المقام(الحال

  مخصوصة 

  ..التأكید: الحال

  الإنكار:المقتضى  الصورة المخصوصة التي تورد علیها العبارة  )الاعتبار المناسب(مقتضى

ن ـة عـقوله تعالى حكای فيفیه أنّ طول الكلام والإطناب  )ه1270:ت(الألوسي  ویرى   

من    جاء    M Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NL.3:ىــــموس

  4.، وما ألذّ مكالمة المحبوبأجل زیادة اللذاذة

التلذذ في مخاطبة حال یدعو لإیراد   هو ما یدعو إلیه الأمر الواقع  مقتضى الحال

  .الإطنابعلى صورة  االله

الأمر الحامل المتكلم على إیراد صورة   )المقام(الحال

  مخصوصة

  التلذذ في مخاطبة االله: الحال

  .الإطناب:المقتضى  الصورة المخصوصة التي تورد علیها العبارة  المقتضى

على ] ىما تلك بیمینك یاموس[وزیادة على هذا الذي ذكرناه فجواب موسى عن سؤال ربه   

علم لما تعالى " ه لأنّ ا الأولى دة ما یتعلق بالعصا؛ أمّ زیا والثانيالأول ذكره العصا، : شقین

أنه سیرد علیها الصورة الثعبانیة عند سحر السحرة، وكان ذلك مقام أن یخاف موسى 

                                                   

.192:م، ص1994، 1التعبیر الفني في القرآن الكریم، بكري شیخ أمین، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، طینظر،  - 1 

.132:صم، 2002، 1دار غریب للطباعة والنشر، طالبلاغة والاتصال، جمیل عبد المجید،  - 2 

]18:طه[ - 3 
  .176:ص ، الألوسي،)والسبع المثاني نفي تفسیر القرآ(ینظر، روح المعاني  -4
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ا وأمّ  1."وعوارضها في نفسه فأراد تثبیت ماهیتها الصورة المنكرة؛ التي لم یعهدها، بمشاهدة

  2".وهو یقتضي البسط والإسهاب الحبیب،المقام مقام خطاب  أنّ : " الثانیة

 الصورة المنكرة ةموسى بمشاهدعصاي      الجواب الحقیقي للسؤال    مقام أن یخاف  

  .التي لم یعهدها

الإحساس بما یعقب هذا السؤال من أمر عظیم الإطناب والإسهاب    هي عصاي     

  .یحدثه االله تعالى

في الجواب وتعداد زیادة     بها على غنمي ولي فیها مآرب أخرى ؤا علیها وأهشّ أتوكّ 

  .-تعالى-بمخاطبة االله ذالتلذ      منافعها 

فینزل العصا منزلة ) ماتلك: (ا على قولهردّ ، )هذه عصاي( :لم یأت باسم الإشارة لیقول ثمّ    

 یتصور أسماء الإشارة في عرف كلام العرب لا على اعتبار أنّ " البصري،  المشاهد بالحسّ 

الة على الغائب غیر المشاهد الدّ ) هي عصاي: (ما قالإنّ  3"تعلقها إلا بمحسوس مشاهد 

التأدب  مسلكفاهتدى إلى  ه أحسّ بما یعقب هذا السؤال من أمر عظیمكأنّ  ؛البصري بالحسّ 

  .تعالى-مع االله

  )هي)                 (ماتلك(

  یقابلها            

  )عصاي)                (بیمینك(

المعطي جاب  یرى     M r   x  w  v  u  t  sL4:ذلك قوله تعالى منومثله    

 أنّ على ، د والإنكارـــالخبریة في مقام الجح علجاء لجما إنّ  )لیس(النفي ب إیراد االله أنّ 

                                                   
، 4م، مج1999، 7سوریة، ط- إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین الدرویش، دار الإرشاد للشؤون الجامعیة، حمص -1

  . 669:، ص16ج

.669:، ص16، ج4المرجع نفسه، مج - 2 

.106:، ص1جمالألوسي،  ،)والسبع المثاني نفي تفسیر القرآ(روح المعاني - 3 

] 122:الأنعام[  - 4 
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د ه إلى الباء التي تؤكّ ــــا یحتاج معممّ  *ةـــــــــــــــــالسابقد والإنكار ظاهرتان في الآیات ــــــــــــالجح

دّاه بالحرف ـــــــــوالذل والهوان عر اــــــــــــكسنورة الاــــــــــا كان في معنى صكذلك لمّ  1.هذا المعنى

ا نكر میستحقها بكونه فأدخل الباء على الخبریة لیقیم الصفة التي  )الباء(ه بالجر ــــــالشبی

  .اجاحد

حال یدعو لإخراج الكلام مخرج   هو ما یدعو إلیه الأمر الواقع  مقتضى الحال

النفي على صورة  الجحود والإنكار

  .بلیس

الأمر الحامل المتكلم على إیراد صورة   )المقام(الحال

  مخصوصة

الجحود إخراج الكلام مخرج :الحال

  .والإنكار

  .النفي بلیس:المقتضى  العبارة الصورة المخصوصة التي تورد علیها  مقتضى

  

M  K  J  I   H  G     F  :ردا على من كان حاله الشك والریبذلك قوله تعالى ومن   

  O  N  M  LL2 ي على هدى وأنكم على ضلال مبین، لكنه وأنا أعلم أنّ  "، ومعناه

 أخرج الكلام مخرج الشك والتجاهل تغاضیا ومسامحة، ولیس فیه على الحقیقة شك أو

ورة المخصوصة التي ك وهو معنى غیر مراد، بالصّ أورد العبارة التي توهم الشّ ف 3".ارتیاب

وهو  ،توافق الحال الذي هم علیه من شك وریب في وحدانیة االله، على سبیل التجاهل والتهكم

  .المراد

                                                   

  ]121-111:الأنعام*[
، د المعطي جاب االله سالم، دار الكتاب الحدیث، )إعجاز القرآن بین النحو واللغة(ینظر، الدلالة والاشتقاق في اللغة  -1

  .48:م، ص2009، 1القاهرة، ط

].24:سبأ[ - 2 

.277:، السجلماسي، ص)في تجنیس أسالیب البدیع(المنزع البدیع  - 3 
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حال یدعو لإخراج الكلام مخرج   هو ما یدعو إلیه الأمر الواقع  مقتضى الحال

توهم على صورة  الشك والتجاهل

  .تغاضیا ومسامحة الشك

الأمر الحامل المتكلم على إیراد صورة   )المقام(الحال

  مخصوصة

تغاضیا  مایوهم الشك :الحال

  .ومسامحة

إخراج الكلام مخرج  :المقتضى  الصورة المخصوصة التي تورد علیها العبارة  مقتضى

  الشك والتجاهل

  

    :) utilitéloi de l(قانون النفع أو الجدوى ـ 2

التساؤل عما حدا بالمتكلم إلى أن یختار من بین " وهو قانون یقوم في مبدئه على    

فكلاهما في . دودخل محمّ . د دخلمحمّ : كقولك 1". قتین في التعبیر متقاربتي الدلالةیالطر 

، لكن في ضوء ما یسمى بقانون )م محمد بفعل الدخولاقی(الظاهر یؤدي إلى نتیجة مفادها

یجعل من الكلام متفاوتا  بطریق التقدیم والتأخیرفإن هذا العدول في الكلام  والأجدىالأنفع 

المتلقي یعلم مسبقا بفعل  تعني أنّ . د دخلمحمّ : في درجة التعبیر عن الفكرة حجاجیا، فقولك

دخل : من دخل؟ وقولك: كجواب عن سؤالهأو الدخول لكن یجهل من قام بهذا الفعل، 

ه یجهل فعل الدخول، أو د لكنّ حمّ مالمتلقي له سبق معرفة ب د، فلعلمك المسبق أنّ محمّ 

  د؟هل دخل محمّ : كجواب عن سؤاله

اختیار الطریقة  وأشمل في وإذا أجرینا هذا التطبیق على نصوص القرآن الكریم نجده أدقّ   

,  -  .  M :ومن ذلك قوله تعالى المراد مراعاة للمقام،على المعنى المناسبة للدلالة 

  5   4  3  2  1  0  /L.2  ّفع كالآتيوهو على طریقة قانون الن:  

  .]الفراشاس كالنّ یوم یكون . وما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة[  التكرار) = أ(العنصر

                                                   

.80:ص عبد االله صولة، ،)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 1 

]3-1:القارعة[ - 2 
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  ..]الفراشاس كالنّ یوم یكون . القارعة[عدم التكرار        ) =ب(العنصر

لماذا ترك المتكلم  ": مثال غیر هذا الذي أوردناه يیتساءل فویجد عبد االله صوله نفسه   

) أ(وما وجه النفع في ذلك؟ أي فیما كان العنصر ) أ(وعبر بدلا منه بالعنصر ) ب(العنصر

مقام الوعید لاق المقام ا كان لمّ ھ أنّ  :قولأ 1" ؟)ب(أنفع وأجدى من الطریقة ) أ(أو الطریقة 

  .بدل أسلوب التذكیر به أسلوب التكرار

والتشدید ) الوعید(المقام   التكرار) الطریقة المخصوصة(أسلوب   )أ(الطریقة

  .والترهیب منهاالقیامة على الواقعة 

  ).التذكیر(أسلوب عدم التكرار       المقام   )ب(الطریقة

وعبر عنه  )ب(تذكیر بالقیامة، عدل عن الطریقةا كان المقام مقام الوعید ولیس مقام ولمّ   

أجدى وأنفع لمواءمتها ) أ(أیضا مجدیة لكن الطریقة) ب(وإن كانت الطریقة ، )أ(بالطریقة

  .أسلفنا الذكر االمقام كم

 )ه606:ت(الرازيالفخر یقول      M  u  t  s  r  qL2 :ىه تعالـــــــأیضا قولمثله و   

استعمال على ما هي عادة د یدخرج ذلك مخرج التهوقال بعضهم "  :في تفسیــــــــــــــره للآیة

د یقول لعبده عند الغضب سأفرغ لك، وقد یكون السید فارغا جالسا لا یمنعه السیّ  ، فإنّ اسالنّ 

واالله تبارك : " یقولد ـــــــــفهو بمعنى القص )ه276:ت(ةــــــــــــــابن قتیب عندالفراغ ا أمّ  3".شغل

 أنّ : دییر .. سنقصد لكم بعد طول الترك والإمهال: ه شيء عن شيء، ومجازهیشغلـوتعالى لا

سنقصد إلى لفظة سنفرغ  وهو بهذا المعنى عدل عن لفظ 4".الساعة قد أزفت وجاء أشراطها

تفهم هذه النكتة في " و ،من االلهوتهدید وعید  هلنكتة هي أنّ في قوله تعالى على سبیل المجاز 

                                                   

.79:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 1 

]31:الرحمان[ - 2 

.112،111:، ص29مفاتیح الغیب، الفخر الرازي، ج - 3 

.105:تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، ص - 4 
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ه الملفوظ نحو ما یلزم عنه یها الحجة الأقوى والأنجع في توجالنظریات الحجاجیة على أنّ 

  1".ج بهتُ نْ ویَ 

  ) التهدید والوعید( المقام         )  سنفرغ(المجاز  )أ(الطریقة

  )سنقصد(الحقیقة   )ب(الطریقة

 )الفراغ(التي هي  )أ(عنه بالطریقةوعبر ) القصد(وهي ) ب(عن الطریقة لالآیة عدفي 

أقدر على توجیه الملفوظ نحو ) أ" (ویكون بذلك العنصر لمواءمته مقام الوعید والتهدید،

ویكون من خصائص ) ب(ذو طاقة حجاجیة أرقى من ) أ(النتیجة التي تراد منه فـــ 

  :صتلك الخصائ ومن 2".اللفظین

  .على منوال ما عهده العرب من معنىه أنّ  )أ

وهو لا یتوافق و مقام الكلام الذي  ،3" تبیین الطریق المستقیم "أن لفظ القصد هو بمعنى ) بـ

  .یوحي بالوعید والتهدید

  ).نعمد(أو ) نقصد( ــمقارنة ب) سنفرغ( قوة اللفظ لقوة المعنى )جــ

  .الجرس الموسیقي الموحي بمعاني الوعید والتهدید )د

  .أبلغ معنى من معنى القصد والعمد )ه

 االله رعبّ ففي الآیة      .   M´  ³  ²  ±  °  ¯ L4 : ومن ذلك أیضا قوله تعالى   

على وزن  )اكتسب(لفظ بة ـــــــــیئلسّ على وزن فعل، وعلى ا )كسب(لفظ بة ــــــــــــــلحسنتعالى عن ا

كسب "  لأنّ  أقوى معنى من كسب لما فیه من زیادة في المبنى؛ )اكتسب(لفظ ف وعلیه افتعل،

أفلا ترى أن الحسنة تصغر ... ئة أمر یسیر ومستصغرالحسنة بالإضافة إلى اكتساب السیّ 

، لم تحتقر ا كان جزاء السیئة هو بمثلهابإضافتها إلى جزائها، صغر الواحد إلى العشرة، ولمّ 

                                                   

.89:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 1 
  .90:صالمرجع نفسه،  -2

.186:ص، 11مجلسان العرب، ابن منظور،  - 3 

].286:البقرة[  - 4 
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عظّم قدر  ]ولهذا الغرض[السیئة على فعل الحسنة  إلى الجزاء عنها، فعلم بذلك قوة فعل

  1." السیئة وفخّم لفظ العبارة عنها

هذا جاء  أنّ  مشبالد ئة یرى محمّ ة الغرض من هذه الزیادة في لفظ السیّ ــــــــوإذا أردنا معرف   

وهو كما ترى عدول من الخفیف إلى الذي  2."تعظیم حال السیئة ترهیبا منها وزجرا عنها" لــ 

  .بها هو أثقل منه لضرب من المعاني الفرعیة المعتدّ 

ر استعی "فــ  M  4  3  2   1  0  /  .L3 :قوله تعالى -أیضا -ومن ذلك  

محسوس للتبلیغ، وهو معقول، والجامع التأثیر، وهو أبلغ الصدع، وهو كسر الزجاجة، وهو 

ر التبلیغ، فقد لا یؤثر ــــــــر الصدع أبلغ من تأثیـــــــــاه؛ لأن تأثیـــبمعن، وإن كان )غبلِّ (من 

  4".دع یؤثر جزماالتبلیغ، والصَّ 

الغرض من وإذا أردنا معرفة ) بلِّغ(أقوى معنى من لفظة ) عاصْد( لفظة اظر یرى أنّ والنّ   

الإسلام رسالة هذا جاء في مقام تعظیم شأن  نجد أنّ استعارة لفظة الصدع بدل التبلیغ، 

  .-صلى االله علیه وسلم-بية النّ وحملها الثقیل الملقى على عاتق أمّ 

ل تشكلعملیة  رالمؤطّ الزاویة یمكن القول أن عنصر المقام یعتبر  ههذ منإذا نظرنا   

وأثرا على حتى یكون لكلامه وقعا  نجموع المتلقیأحوال  ةمراعا خلال نالبلاغي م الخطاب

 من ةالبلاغی العناصرة ـــــــوفق تراتبی هلوتشكیه ـــــــــــكلامعلى تأطیر  رالمتكلم مجبف النّفوس،

 التكثیف من تلك الأسالیبو ومن حیث اختیار للألفاظ،  ،عنصرا عنصرا  ،عــبدیو  نوبیامعان 

بمراعاة  ى هذا إلاّ یتأتّ ولا ، المثال المقدود قدّاوأیضا من حیث النموذج  ،أو التخفیف منها

المقام هو الذي یمنح الكلمة : " لأنّ  ،من القبول والإقناع جانباالمقام لینال كلامه  رعنص

                                                   

.189:، ص3جه، 1418عبد الحكیم بن محمد، المكتبة التوفیقیة، : تحجني،  نب أبو الفتح عثمان الخصائص، - 1 
، محمد مشبال، إفریقیا الشرق، المغرب، )نموذج ابن جني(البلاغة والأصول دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي -2

  .143:ص ،م2007

.]94:الحجر[- 3 

.360:السیوطي، صجلال الدین آن، الإتقان في علوم القر  - 4 
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و ا تحملانه من شحنات دلالیة أظر عمّ ا بغض النّ ما ومكانتهمالملقاة والأخرى المكتوبة دوره

عرفوا و وا آیات االله تتلى، ــــعندما سمعوعاه العرب و نزل به القرآن وهذا ما  1".ة قبلیةیــــــــمعنو 

  .فصاحة مبلاغة، وبان عنه أعجزهم هلكنّ  ما ألفوهه من جنس أنّ 

  

 )المقال( التشكیلات والتنوعات في الأسالیبتلك  أنّ  منطلق ما أوردناه یمكن القولمن    

الإمتاع حتى سواء عن طریق الإفهام أو  قناعالإ وسائلعات في هي تنوّ  ،القرآنیة البلاغیة

وتلونها داخل الخطاب وترتیبها  وسائللى تنوع تلك العو  یَلقى الخطاب قبولا لدى المتلقي،

فإن عرض المعطیات ینبغي أن یكون  "،لها من مراعاة مقامها الذي قیلت فیه لا بدّ  ،البلاغي

  2".فیه المقال مطابقا للمقام من أجل حجاج ناجع ناجح معا

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   
محمد الأمین الطلبة، مجلة عالم الفكر مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم ولد  -1

  .85:ص.م2000، 03، العدد28الكویتیة، المجلد
.36:صعبد االله صولة، ، )دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 2
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  :مبدأ حجاجیة السیاق: ثالثالمبحث ال

الأكثر باعتباره العملیة  ،قد القدیم والمعاصر الحضور المكثفیاق في النّ كان لظاهرة السّ     

الوصول إلى درجة ص، ولا تصور أن نكشف عن مراد النّ ذ لا ی، إغويظام اللّ تعلقا بالنّ 

الذي قد یضیق كثیرا العلاقة التي تفرض أن نفهم السیاق بالمعنى " ظر في إلا بالنّ الإقناع 

قلیلا فیعني السیاق الأدبي الذي ینتمي إلیه  ص نفسه باعتباره سیاقا، أو یمتدّ فیعني النّ 

تسییق الوحدة أي  1".النص، وقد یتسع أكثر فیعني علاقة النص بالإنسان والمجتمع والتاریخ

 السیاق ذا یصبح عنصربهذا المعنى و ص، القرائن الخارجیة المصاحبة للنّ  وكلّ ، غویةاللّ 

 هاوأنفَسِها، وأكثر  يولطائف المعانعن مكامن  حوالإفصاللكشف ، ومبدأ هاما ةاد واسعبعأ

  .إمتاعا وإقناعا

  :النسقي/ صيالنّ  السیاق: 1

بحیث یصبح  ،یعني مراعاة وقوع الكلمات أو التراكیب الجزئیة المجاورة لبعضها البعض   

ومن حیث من جهة، والعبارة من حیث دلالتها الكلمة  معنىهذا التجاور أحد معاییر تحدید 

  .من جهة أخرى استحقاقها الحسن والشرف

  :من حیث الدلالة/ اللفظة: 1ـ1

 اة ذاته، أي المادّ فظ والمعنىاللّ : وي في مجمله على اعتبارین هماـغص اللّ النّ ینبني    

؛ بمعنى د معاني هذه الألفاظـــــــتحدیع لمسات ــــــویأتي السیاق لیض. هــــوالمعنى الذي تدل علی

ره من دلالات یحتمل أن ـــــة خارج السیاق تحتمل معها كل ما یمكن أن یثیــــــــــالكلم " أنّ 

من خلال  إلاّ د للكلمة، تؤدیها، ولهذا لا یمكن الوقوف على المعنى المحدّ 

  :ومثال ذلك 2".ینأو أدائها في سیاق مقالي ومقامي محدد) performance(إنجازها

                                                   
  .313:، محمد العمري، ص)مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة(في بلاغة الخطاب الإقناعي  -1
م، 2007، 1طالأردن، -إربد، والتوزیع ، هادي نهر، دار الأمل للنشرالتطبیقي في التراث العربي علم الدلالة -2

  .297، 296:ص
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  .خارج السیاق          المحتاج المغلوب+البطر+المثقل+السرور= 1لفظة الفرح 

  M I  H  G  F       E  D        C  B  A  :قال تعالى= 2لفظة الفرح

K  JL3  ّداخل السیاق  .واأي سر  

    .أي راضون M  ³  ²    ±  °  ¯        ®L4 :قال تعالى

  والأشرأي البطر  M  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³L5 :قال تعالى

من دون السیاق  من سیاق إلى آخر، هذا أنّ ] فرح[ونرى بوضوح اختلاف دلالة لفظة   

  .قطب الرحى في تحدید المعنىإذا  فهولا یمكن فهم دلالة الكلمة والكلام، الجامع 

التخافت دون + قضى+النصر+ضد أغلق= 6لفظة الفتح -أیضا -ومن ذلك

  .أوائل الشيء         خارج السیاق+الحكم+الناس

     .   المغلق أي فتح M  ±  °  ¯  ®  ¬L8  :قال تعالى= 7لفظة الفتح

  داخل السیاق       .نصر من االلهأي  M  )  (  '  &   %  $L9 :قال تعالى

  .یقضيأي  M  e    d  c  b  a  `  _  ^L10 :قال تعالى

  .أي حكم  M  &  %  $  #  "      !L11 :قال تعالى

                                                   
  .  233:القاموس المحیط، الفیروز آبادي، صینظر،  -1

.491:تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، صینظر،  - 2 

.]22:یونس[ - 3 

.]53:المؤمنون[ - 4 

.]76:القصص[ - 5
 

.232:ص السابق، المصدرینظر،  - 6 

.493،492:صالمصدر السابق، ینظر،   - 7 

]73:الزمر[ - 8 

]141:النساء[ - 9 

]26:سبأ[ - 10 

]1:الفتح[ - 11 
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أن یتصور  یعقلتحت، هل فُ : ؟ فقلت)ةالجنّ (ماذا فعل بالمؤمنین إذ جاؤوها: فإذا سألت   

ما ؟ لا بالطبع، إنّ )فتح المغلق، النصر، القضاء، الحكم(ك قصدت كلّ هذه المعانيالسائل أنّ 

  .وهكذا دوالیك ،بضابط السیاق یقع في ذهن السامع معنى أوحد هو فتح المغلق

 ظریـة السیاقیةالنّ ى بیسمّ ما ما توصل إلیه علماء اللغة في إطار الذي ذكرناه نفسه هذا    

من خلال  لاّ المعنى لا ینكشف إ أنّ  معتبرا *)j.r.firth(اللغوي الانجلیزي فیرث التي أقامها 

   1.، أي وصفها في سیاقات مختلفةتسییق الوحدة اللغویة

، ة مع كل كلمة تعد جزءا من معناهاقائمة الكلمات المتراصف أنّ  )firth( فیرثاعتبر كما   

ا سیاقیا وتتوافق بحیث یستدعي حضور كلمة حضور سلسلة من الكلمات التي تتراصف معه

تحقق " ه الدراسة السیاقیة بأنّ  في )firth(فیرث أن یوصف منهاجویمكن  2.معها في الوقوع

 3."سیاقي متسلسل 

الكثیر مـــــن منقور عبد الجلیل كما یذكر )  firth(ره فیرثالذي سطّ المنحى  قسار وفوقد  

  السیاق لا خارج : حیث یقول **)André-martinie(همارتینیأندري مثال العالم ة  كأـــــــــغعلماء اللّ 

  

  

                                                   
د (، )د ط(التوزیع، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر و  دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، أحمد درویش، ینظر، -1

  .30:ص، )تا

لغوي بریطاني وشخصیة رئیسیة في تطویر علم اللغة، تقلد منصب رئیس قسم علم اللغة العام ) م1960- م1890* (

).                                           الهند(بجامعة لندن، وكان أستاذ اللغة الإنكلیزیة في جامعة البنجاب بلاهور   
، )د ط( دمشق حاد كتاب العرب،، منشورات اتالجلیلعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد  -2

  .91:ص، م2001
، 2ط بیروت، ، محمد یونس علي، دار المدار الإسلامي، )أنظمة الدلالة في العربیة(المعنى وظلال المعنى ینظر،  -3

  .123: م، ص2007

الجرمانیة، عین مدیرا للمجلة العلمیة اللسانیة م، نال شهادة الدكتوراه في دراسات اللغات 1908ة ــــــــــولد بفرنسا سن **

ویعد مارتنییه الیوم من أشهر اللسانیین . ة العالمیة للغة المساعدة بنیویوركـــــــــــــكما عین مدیرا للجمعی. ةــــــــــــــــالكلم

  .المعاصرین
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لا : ح قائلا الذي صرّ  *)Ludwig Wittgenstein(وتغنشتینلودفیغ  و تتوفر الكلمة على معنى

  1.ما عن الطریقة التي تستعمل فیهاش عن معنى الكلمة وإنّ تفتّ 

 الأكثر موضوعیة ومقاربةمه القدامى وتابعهم فیه المحدثون الذي قدّ رح یعد هذا الطّ    

معنى اللفظة لا  على اعتبار أنّ والأكثر حضورا من حیث الإمتاع والإقناع،  ،للمنطق الدلالي

لحمة واحدة، فإن عزلتها عن  كأنّهاظم في النّ  معناهابارتباطه مع الألفاظ المجاورة ل یتأتى إلاّ 

  . أخواتها تعددت دلالاتها وتشابكت معانیها

  

  : من حیث الحسن والشرف/ اللفظة:2ـ1

ها أیضا إذا كانت اللفظة المفردة تكتسب دلالتها بتجاورها مع وحدات دلالیة أخرى، فإنّ     

ما بنظم تلك الألفاظ إنّ  ،ة في ذاتهاتها وضعفها لا لمزیّ حسنها وشرفها، وقوّ تتفاوت في 

للألفاظ أن لا مزیة  عتبرینم القدامىفیه  فصل سق الخاص،  وهذا ماوترتیبها على النّ 

فقد اتضح إذن اتضاحا لا یدع  : "یقول عبد القاهر الجرجانيدون سیاق جامع، المفردة 

ظ مجردة ولا من حیث هي كلم الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاالا أن ــــــــــللشك مج

مة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها أو ما ءتثبت لها الفضیلة وخلافها في ملا، وإنما مفردة

هل یتصور : البعض تساءلمن هنا قد یو  2."أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ 

بالبلاغة من غیر أن ینظر إلى ما قبلها  أفضلیة لفظة أخذت من سیاقها فأفردت أن توصف

  وما بعدها؟

ما یحصل لها التفاضل في مراتب البلاغة والحسن والشرف لا یتصور ذلك، فالألفاظ إنّ    

ك تقف على صور دُ إذا تأملت اللفظة بعد ذلك أجِ  ظر في تآلف معانیها وتساوقها، ثمّ بالنّ 

                                                   

معة كمبردج بإنجلترا، عمل في المقام ، درس بجا)النمسا(یینا بر فلاسفة القرن العشرین، ولد بفأك) م1951- م1889(*

.أحدثت كتاباته ثورة في فلسفة ما بعد الحربین. وفلسفة الذهن وفلسفة اللغة تالأول في أسس المنطق، و الفلسفة والریاضیا  

.88:ص ، ، منقور عبد الجلیل)أصوله ومباحثه في التراث العربي(علم الدلالة ینظر،  - 1  

. 46: جرجاني، صال عبد القاهر ،دلائل الإعجاز - 2 
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 ، لا لكونها لفظة مفردةة إن كان عكسهاــــــــــــوالوحش القبح لشّرف إن تمّ لها، أون واـــــــــــالحس

لم یعرض لها الحسن والشرف إلا  نْ لأمر یرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأَ  "بل

  1".بینها، وحصل من مجموعها ج مااتنتالفضل  أنّ و ... لاقت الأولى بالثانیة من حیث

M  .  -  ,  +   2    1  0    /3    6   5   4 :قوله تعالىأفة في لفظة الرّ ومن ذلك    

  :  9  8   7L2،  ّةمكان لفظ والتي تعني الشفقة في بعض دلالاتها، لكن لو فرضنا أن تحل 

لوجدتها مستكرهة هجینة في هذا    M  R   Q  P  O  NL3  :فقة في قوله تعالىالشّ 

 وكشفت عن بلاغتها وإعجازهات بها إلى أصل سیاقها لعاد إلیها حسنها الموضع، ولو عدّ 

 عبد القاهر یجیبالمراوحة بین الحسن والقبح،  سألت عن أسباب هذهوإذا . وحجیتها

، إلاّ )هذه لفظة فصیحة: (تجد أحدا یقولوهل " :في سیاق حدیثه عن مثال آخر الجرجاني

 ظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستهاوهو یعتبر مكانها من النّ 

یاق الجامع الذي مجموع معاني السّ  متهاملاءمن جهة  قع هناو  الحسنإذن ف 4."لأخواتها؟

 الوزنما یقوم به من جهة  وكذلك، 5"ین والهوادة في استیفاء حدودهاللّ  "ینهى فیه عن 

  .لفظة شفقة مكانها ، ولا تصحّ والجرس

لى خوف، أي إة من نصح أو حب یؤدي فهي تعني رقّ  ،نفسهلفظة شفقة  في والقول  

تعظیم من زاد الذي الله ولد،  بعض من قریش أنّ  مِ عْ في سیاق زَ  *والآیة". بمعنى الخیفة

أفة في هذا ولا یحسن لفظ الرّ  .6"ربهم تعظیما من یخاف بطشته ویحذر مخالفة أمره الملائكة

                                                   

.45:ص جرجاني،ال عبد القاهر ،دلائل الإعجاز - 1
 

  .]2:النور[ -  2
]. 26:الطور[،]49:الكهف[ ،]22 -12:الشورى[،]57:المؤمنون[،]72:الأحزاب[،]13:المجادلة[،]49-28:الأنبیاء[ -3

  .]27:المعارج[

.44:ص المصدر نفسه، - 4 

. 394:، ص6جأبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  - 5 

*  M  R   Q  P  O  NL]28:الأنبیاء[  

.52،51:، ص17التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، جینظر،  - 6 
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والحلاوة كما ها تستحق الحسن ذلك فلا تجد أنّ  وإن تمّ  الرقّة من الرحمة، الموضع الذي یعني

الموضع الذي هي  من أجل -كرتكما ذ-ماتجدها في لفظة شفقة، لا لمزیة في نفسها إنّ 

  . فیه

غة التي تعني في أصل اللّ و   ،Mq  p  r L1 :في قوله تعالى" مزّق"ومثله لفظة   

 جاءو  .نازلة من نوازل العرب هاعلى أنّ جاءت في موضعین من القرآن و  ،التخریق والتقطیع

وهو مدلول قولهم فجعلناهم ب على الكفر استئصالهم المسبّ  ":لاعتبارینهنا في الآیة  العقاب

ق، أي تفریقهم، فنظم ب على نعمة تقارب البلاد هو تمزیقهم كل ممزّ والمسبّ  (...)أحادیث

  2".الكلام على طریقة اللف والنشر المشوش

في أصل  تعنيف M%  $  #   "  ! L3 :في قوله تعالى ]عقطّ [لفظة ا أمّ    

أي استئصال للجزء على عكس التمزیق  4؛"من بعضٍ فصلا مرْ إبانة بعض أجزاء الجِ  "اللغة 

بریق اللفظ وخبت جذوته  تلخف] ععناهم كل مقطّ قطّ : [فإذا قلت. الذي یعني التفتیت

استئصالهم وهو مقابلته معنى عدم إضافة إلى لما تجد له من كراهة وثقل،  ،هولاستهجنت

كنت قد أخللت  ]قناهم اثنتي عشرة أمماومزّ : [وإذا قلت ،)فجعلناهم أحادیث(قولهم مدلول 

، وإذا كان التجزئةال على الدّ ) اثني عشرة(الدال على التفتیت لمعنى ) التمزیق(بمقابلة معنى 

ق مكان ــــــــظ التمزیــــــانتفى شرف المعنى بما حصل بأن حلّ لفون قد ـــــــیككذلك الأمر 

حسنا وشرفا وفضلا ومزیة  تثبت لهذین اللفظینهذا أن  دیمكن بعوهل  .، أو العكستقطیعال

  ؟لها كلامالالطریقة المخصوصة في نظم عن سیاقها، أو بتتبعك  همابإفراد

  

                                                   

.]19:سبأ[ - 1 

.177:، ص22التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج - 2 

.]160:الأعراف[ - 3 

.230:، ص11لسان العرب، ابن منظور، مج - 4 
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  :دلالة العبارةـ 1-3

یاق السّ  ،ةــــــفظإلى جانب اللّ  التراث البلاغيبها في  ث التي اعتنُيــمن بین المباح   

والبناء والوشي والتحبیر  یاغةالصّ سج والتألیف و النّ " مختلفة كــ تأخذ تسمیا، وإن كان صيالنّ 

ع كثیرا من آفاق هذا الطرح لیصل به إلى ، إلى أن جاء عبد القاهر فوسّ 1"والتفویق والنقش

على مبدأ في جوهرها  تقومالتي ة العلاقات السیاقیة ــــــــــــــلمحصّ  معتبرا إیاهاظم ة النّ ــــــــــــــنظری

 )...(فسب المعاني في النّ تُ رَ ها على حسب تَ بُ تِّ رَ آثار المعاني، وتُ  *في نظمها تقتفي"  كأنّ 

مما یوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، حتى یكون لوضع كلِّ حیث وضع، علّة 

  2".تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غیره لم یصلح

. من شأني اسَ النّ  يلیس ذمّ : وقولك... من شأني الناسَ  لیس ذمُّ " : ومثال ذلك قولك   

خارج السیاق هي نفسها داخل السیاق من حیث المعنى، لكن بطریق معنى  )ذمّ (لفظة ف

من  الناسَ  لیس ذمُّ :  ف المعنى الكلي للتركیب، فقولكـــــــــــیختل) حواني النّ ـــــــــمع(المعنى 

ه لأنّ أصلا،  مُّ ه لا یكون منه قد حصل الذَ ه یزعم أنّ عنه جملة، وأنّ  الذمّ ه ینفي أنّ شأني، یعني 

ه إلى ضمیرها في ــــوإضافت، لولم یذكر الفاع )اسالنّ ( إلى المفعول )ذمّ (أضاف المصدر

ذلك  ویعني أن. یقتضي أن یكون قد أثبت لها حفظامن شأني،  ي الناسَ لیس ذمّ : قوله

التي ) یاء المتكلم(إلى الفاعل ) ذمّ (ه أضاف المصدر لأنّ  .3" یوجب إثبات الذم ووجوده منك

  .مضاف إلیه من حیث الإعراب، وفاعل من حیث المعنى جاءت في محل جرّ 

  من شأني لیس ذمّي الناسَ   لیس ذمّ      الناسَ من شأني

  مفعول   مصدر     مفعول   مصدر       

  )ضمیر متكلم(فاعل        فاعل محذوف     

                                                   

.50،49: صعبد القاهر الجرجاني،  ینظر، دلائل الإعجاز، - 1 

.الضمیر العائد هنا على اللغة) الهاء* (  

.49:صالمصدر نفسه،  - 2 

.552:صالمصدر نفسه، ینظر،  - 3 
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ضح للعیان الفارق یتّ  ،حوالبسیط إذا أخذناه من طریق علم النّ  فهذا الحذ وكما ترى أنّ    

  . في العبارة المعنیین المحدثینفي 

  M¼  »  º  ¹  ¸½   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾Ä :ومن ذلك في قوله تعالى   

  É  È   Ç  Æ  ÅL1   وهو في عبادتهم إیاهم،  شركاءَ  جعلوا الله الجنَّ " أي

شركاء  وجعلوا الجنّ : [فإن أخرت فقلت  2."ظهیر لاو معین  لاالمنفرد بخلقهم بغیر شریك و 

ع هم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع االله، وكان هذا المعنى یحصل ممحصوله أنّ " ـــ ف] الله

  ظم؟الطریق من النّ ة والفائدة في هذا إذن فما المزیّ  3.")شركاء( التأخیر حصوله مع تقدیم

حسنا وروعة ) الشركاء(لتقدیم  أنّ  لیس بخافٍ  : ")ه471:ت(عبد القاهر الجرجاني یقول   

ن فإ)...وجعلوا الجن شركاء الله: [ومأخذا من القلوب، أنت لا تجد شیئا منه إن أخرت فقلت

ر وإذا أخِّ . یفید ماكان ینبغي أن یكون الله شركاء، ولا من الجن ولا غیر الجنّ ) الشركاء(تقدیم 

، لم یفد ذلك، ولم یكن فیه شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم ]ا الجنّ شركاء اللهجعلو :[فقیل

یكون له شریك من الجن  عبدوا الجنّ مع االله تعالى، فأما إنكار أن یعبد مع االله غیره، وأن

د ذلك فشرف وإن تأكّ  4."دلیل علیه) الشركاء(فلا یكون في اللفظ مع االله تأخیر وغیر الجن،

  M Ã   Â  Á  À  ¿  ¾Ä: ما جاء بسبب من نظم الكلام في قولهإنّ هذا التقدیم 

  É  È   Ç  Æ  ÅL5  في موقع الحصر ) الجنّ (العطف على  ةستحاللا

هم من  الجنّ  لأنّ  .إلا باستئناف الكلام له والزیادة فیه) وخرقوا(، وأیضا )وخلقهم(بقوله 

                                                   

]100:الأنعام[ - 1 

.744:ص، 2ج، )د تا(، 1دار الكتاب الحدیث، طبن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر تفسیر القرآن العظیم،  - 2 

.286:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص - 3
 

.287:، صالمصدر نفسه - 4 

]100:الأنعام[ - 5 
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 لملائكة، ثمّ أطاعهم وتابعهم مشركوله بنین وبنات من ا بوصفهم االله تعالى بأنّ اخترقوا 

  1." فعبدوهم عن طاعة "قریش في إفكهم 

  .العطف لا یصحّ   لا یكون الله شریك من الجنّ شركاء الله        جعلوا الجنّ 

  ]ولا غیره[                                        

  یصح العطف     لا یكون له شریك من الجنّ         جعلوا الله شركاء الجنّ 

    ]غیرهو [                                  

لافتقارها  ]وخلقهم[من دون قوله ] وجعلوا الله شركاء الجنّ [ ر معنى كما لا یمكن تصوّ    

لعدم إیضاح  ]بغیر علم[من دون قوله ] وخرقوا له بنین وبنات[ ، ولا معنىعلیها لدلیل یدلّ 

حتى  ]سبحانه وتعالى عما یصفون: [دون استتباعهما بقوله ، ولا ما ذكرناه منة من ذلكالعلّ 

 جهةاستحال من  ،من جهة المعنىهذا فرضا وإن ثبت لا یكون هناك نفي من دون مثبت، 

عجاز، ولا یفضي الإأن یوصف بهذا الكلام  وبذلك فلا یستحقّ  ،الحسن والشرف استحقاق

  .الإقناع إلى

) الجنّ (فجعلوا  وآخرها، ةالآی لأوّ هي العلاقة بین  - أیضا–في هذا  لانتباهاوما یلفت    

 لغرض التعجیب )خلقهم بدلیلانتفاء دعواهم  یقابلهالطاعة شرك ( )الجنّ ( وخلقهم یقابلها

قائم دلیل  بغیراختلاق الأكاذیب ( ) العرب( یقابلها بغیر علم) العرب(خرقوا و ، مستعظاوالا

 ثمّ من دون االله  عبادة الجنّ (یقابلها بنین وبنات  شركاء الجنّ و ، الإنكارلغرض  )برهان ولا

 *هات سرواتالملائكة بنات االله من أمّ : صلة باالله تعالى فقالوا للجنّ  بأنّ  "أفضع  عاءادّ 

ره ــــــه غیـــــــــــمن أن یشرك مع هــــــــــه نفسنزّ  بأنّ ، ویستتبع ذلك ارـالإنك لغرض )2"نّ الجــــــــ

 ]ا یصفونعمّ : [ختمها بقوله ثمّ  ،)نسبة الولد له(صف به من نقص ا وُ عالي عمّ وبالتّ  ،)الجنّ (

  .تعالىالالمتعلق ب

                                                   

.744:ص ،تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر - 1 

.أشراف الجنّ *   

.405:، ص7التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج ،ینظر - 2 
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    )فعل ماضي(خرقوا )              فعل ماضي(جعلوا

  )جار ومجرور(له )           جار ومجرور(الله 

  )به عطوف على المفعولممفعول به، و (بنین وبنات )         1و2مفعول به(شركاء الجن 

  .)شبه جملة حالیة(بغیر علم )         الجملة الحالیة(وخلقهم 

التقدیم والتأخیر وهو مرتبط بعلم المعاني في هذه الآیة انبنى على عنصر إن مدار : فلو قیل

  ؟علم النحوولیس  ،المعاني

ن علاقة الألفاظ بعضها من إن لم تتبیّ ، هذا تقدیم وهذا تأخیر ت أنّ ـــــــــفكیف عرف: قولأ

وذلك  ،وهذا حال ،وذاك مؤخر ،هذا مفعول به مقدم: فتقولمن حیث الإعراب بعض 

  . ، وهكذا دوالیكمعطوف

سع لیشمل یتّ من الآیات، بل  الجزءعلى هذا  رلیقتص والانسجامالتناسق  لا یقف هذاو    

ذكر تعالى لما " ما لمعنى سابقه ورة، فیكون معنى الآیة متمّ السّ  نتتضمّ الآیات الذي سیاق 

وامتنانه على عالم الإنسان مما أوجد له مما  ،به من باهر قدرته، ومتقن صنعته صّ اخت ما

  1 ."اج إلیه في قوام حیاتهیحت

 اظر في الآیة یرىالنّ و   M  À  ¿  ¾L.2 :الوصل والفصل في قوله تعالى ومثله حالتا   

من قوله   M  ½  ¼  »   ºL3 ها مفصولة عن الجملة السابقة علیها مباشرة وهي أنّ 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  M        ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :نــــــــــــــــة لكلام المنافقیـــــــــــحكای

¹L4،    وحدة في الموقف أو المناسبة، وتماثلا هناك  أنّ یرى  الجرجاني لكن عبد القاهر

، وذلك مسـوغ ىمعنالو  لفظمن حیث ال خبرسیاق ال يالآیتین ف أنّ في نوع الصیغة من حیث 

                                                   

.195:ص، 4جأبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،  - 1 

]. 15:البقرة[ - 2 

]14:البقرة[ - 3 

]14:البقرة[ - 4 
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ما النكتة التي استدعت الفصل بین  :وقد یتساءل أحدنا 1.كاف لعطف الثانیة على الأولى

على   M  À  ¿  ¾L2 :تعالىه لو عطف قوله فإنّ : " الجملتین؟ یقول عبد القاهر مبینا ذلك

 )ونءلوا إنا معكم إنما نحن مستهز وإذا خلو إلى شیاطینهم قـا: (أن یكون المعنى(...) قالوا 

  .فإذا قالوا ذلك استهزأ االله بهم ومدهم في طغیانهم یعمهون

زاء إنما هو على نفس وذلك أن الج. ه یستقیم، فلیس هو مستقیموهذا وإن كان یرى أنّ    

لا على أنهم حدّثوا عن أنفسهم بأنهم ) ءامنا: (وفعلهم له وإرادتِهم إیاه في قولهمالاستهزاء 

یقتضي أن یكون الجزاء على حدیثهم عن أنفسهم ) قالوا(والعطــــــف على  مستهزئون

فقین وبین استهزاء االله التفریق بین استهزاء المنا لا بدّ منكمــــا  3."بالاستهزاء، لا علیه نفسه 

سبحانه وتعالى ا استهزاؤه استهزاءهم فیه ظلم للمؤمنین ولأنفسهم وهو نقص، وأمّ  بهم، لأنّ 

  :وإلیك الشكل البیاني الآتي موضحا ذلك .عدل وهو صفة كمال

  قول االله تعالى       

  قول المنافقین                                  قول المنافقین  

  

  حضور شیاطینهم        حضور المؤمنین   

  

  نئو مستهز          تهكم    اآمنّ      

استهزاء االله بهم بسبب قولهم إنا ) الجزاء(= على قالوا  ]االله یستهزئ بهم[عطف : التركیب

  .مستهزئون

في قصدهم  زاء من فعلهم وإرادتهمالج=]امنّ ءا[على ] االله یستهزئ بهم[عطف: كیبالتر 

 . ]اءامنّ [الاستهزاء بقولهم 

                                                   
  .239: ص، م2006، 1دار غریب، القاهرة، طالنظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربیة، شفیع السید، ینظر،  -1

]. 15:البقرة[ - 2 
  .  234: الجرجاني ، صعبد القاهر  ،دلائل الإعجاز -3

 علاقة شرطیة 
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د صارت الملاقاة سببا في القصد ، وق)آمنا( فقول الاستهزاء لا یكون حتى یكون هناك قصد

ما نحن ا قالوا إنّ ا وإذا قالوا ءامنّ وإذا لقوا الذین ءامنوا قالوا ءامنّ : [ویكون المعنى) مناءا(

االله یستهزئ [جازیهم على كفرهم واستهزائهم ه ی، ثم جاء الخبر من االله تعالى أنّ ]مستهزئون

  .هم آمنوا وقالوا، بعد حكایته عنهم أنّ ]بهم

هذا جاء في عقب ما صدر جوابا عن هذا المقدر وقوعه  ر عبد القاهر الجرجاني أنّ ویقدّ    

 -واالله أعلم-، فجعل نفسه]االله یستهزئ بهم: فإن سألتم قیل لكم[في أنفس السامعین بمعنى، 

 1.مبتدأ غیر معطوف -كما یراه عبد القاهر-یجیب سائلا، وبالتالي یكون حقه هنا ه كأنّ 

وهذا یوضح نفس ما ذهب إلیه بیرلمان في نظریته الحجاجیة التي تنبني في جوهرها على 

  .*المساءلةو قراءة النصوص قراءة بلاغیة على أساس الحوار 

فقین من قصدهم الاستهزاء ویصبح التركیب هنا فصلا بین ما هو حكایة عن المنا   

الكلام مخرج الانتقام  بهم فخرّج ئمن یستهز  -سبحانه–ه بالمؤمنین، وبین الإخبار عن أنّ 

 .نب كونهم مستهزئینبلفظ الذّ 

فظي والتركیبي في كشف دقائق یه اللّ ن من خلال النماذج المقدمة هیمنة السیاق بشقّ تبیّ    

یته في ، وإثبات أهمّ وبالخصوص معاني القرآن المعجز ،في تألیفها الكلمولطائف معاني 

 .ووقعه على النفوس ، وهذا یسهم بلا شك في جمالیتهتحدید وضبط مراد المتكلم من كلامه

  2".وظیفة في سیاق " ر باعتباره المعنى یفسّ  فإنّ  the context- -وبمقتضى النظریة السیاقیة 

  :قافيالثّ  ،الاجتماعي ،فسيالنّ  ،التاریخي/ السیاق الخارجي -2

المفردة  الألفاظبین علاقة ه الــــــأوج تحدید دلالةسقي قد سهل عملیة النّ  اقــیالسّ  مادام أنّ    

ف من جهة رَ ن والشَّ ـ ـَسْ والوقوف على استحقاقهما الحُ ، ةــــــــــــمن جه وبین العبارات، فیما بینها

                                                   

.238-235:ص، يالجرجان القاهردلائل الإعجاز، عبد ینظر،  - 1 

.محاولة الإجابة عن تساؤلات المتلقي التي یفترضها المتكلم، عن طریق البرهنة العقلیة: الحوار*  
  .117: محمد یونس علي، ص ،) أنظمة الدلالة في العربیة(المعنى وظلال المعنى  -2
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المعنى  زعلى إبراالعوامل المساعدة أحد عدّ أیضا ص السیاق الخارجي للنّ  فإنّ أخرى، 

 .صمن خلال عملیات إدراكیة أخرى؛ ما یعرف بالمعارف المسبقة للنّ  صوصالدقیق للنّ 

، ومن جهة المتلقي حتى یكون هناك فهم ن جهة المتكلم حتى یكون له تأثیرویكون م

قد ت في النّ ــــــــعرفن بتلك التي ـلم تك العرب القدامى نظـــــــرة صحیح أنّ  .ابـــــــواستیع

ة والأخلاقیة للمرسل ــــفسیة النّ ــــــــــــــفالبلاغیون العرب لم یهتموا كثیرا بالدراس" المعاصر

والمتلقي، حاولوا أن یدرجوا تحت عنوان المقام والحال، ملاحظات كثیرة فیما ینبغي للخطیب 

لكن ، هنا وهناك الاستثناءاتبعض  إلاّ  1".نالمستمعی أحوالعلیه أو یراعیه من أن یكون 

  .في أذهان العرب به حاضرالأمر من حیث الممارسة  یمكن القول أنّ 

  :السیاق الاجتماعي:2-1

هو الوضع الذي تمّ الاصطلاح علیه في مجتمع من المراد بالسیاق الاجتماعي،    

نبه ومن ذلك ما  والإقناع،المجتمعات، والذي بموجبه یساعد في تفعیل عملیة الفهم والإمتاع 

ة، ولا ولیس في الأرض لفظ یسقط البتّ "  فقالیة المكان أهمّ في حدیثه عن الجاحظ إلیه 

 أن ترتبطأنّه لا بد من ص ى هذا النّ مؤدّ و  2".معنى یبور حتى لا یصلح لمكان من الأماكن

 أرضیة خصبة الكلامیجد  ، حتى)البیئة(یاق الاجتماعي ص ومعانیها بالسّ الألفاظ المشكلة للنّ 

تماعیة لیجد كلامه قبولا یحید عن الأطر الاجلا  نالمتكلم أإذ ینبغي على ، یتحرك فیها

  .وتأثیرا

عي حتى تتحدد الاجتما فلا بد له من سبق معرفة بالسیاقمن جهة المتلقي  كذلك الشأن   

یقول    M  x  w  vL3 : ةقوله تعالى في وصف نساء الجنّ ومنها  دلالة المعاني عنده،

ها منكسرة الجفن خافضة النظر غیر أراد بالقاصرات الطرف أنّ "  :)ه1270:ت(الألوسي

                                                   
  . 18:، محمد العمري، ص)العربیةمدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة (في بلاغة الخطاب الإقناعي -1

.93:، ص1الجاحظ، مج البیان والتبیین، - 2 

]56:الرحمن[ - 3 
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جمال عن طریق  ةعفاف نساء الجنّ هذا التصویر لو  1."متطلعة لما بعد ولا ناظرة لغیر زوجها

تعارف علیها  يالاجتماعیة الت یتلازم والأطر أسلوب ترغیب جاء على شاكلة ما الكنایة هو

الاجتماعیة هذه الأطر  ،منهنّ  الحرائروالمیل لنكاح  ،ءسانّ العلى  ةغیر الة شدّ  وهي ؛العرب

أعقبها في سیاق  ثمّ . والاستجابة لمضامینه تفاعل مع هذا الكلامال ىالمساعد علهي المحرك 

، مخاطبا فیهم العرف تأكیدا على عفتهنّ   M  ~  }    |  {  z  yL2 : هو نفسه بقوله

 3".ا طمثها الرجال هو المعروفعلم النفوس بطمس الإنس ونفرتها ممّ "  لأنّ ، الاجتماعي

االله  وما أودعهنّ  ،ةه مجرد ذكر لصفات نساء الجنّ ا سبق یمكن تأویل الكلام على أنّ ممّ     

الأمر یتعدى ذلك إلى  ة، لكن مع استحضار السیاق الاجتماعي یتبین أنّ من جمال وعفّ 

فدلالة القضیة المتحدث عنها جاء انطلاقا من في أذهان العرب،  مستقر الترغیب بما هو

وهي  ،الحاضر إلى القضیة المحوریة التي قام من أجلها الخطاب السیاق الاجتماعي

  . الترغیب من أجل الاستمالة والإقناع

  :فسيالسیاق النّ :2-2

[  ^  M : في قوله تعالى )ه276:ت(ابن قتیبة إلیه قد أشاریاق النفسي فا السّ أمّ    

   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _L.4   كراهتم لما فعلتَه في  أنّ  ": یقول

فیه الآیة جاء  تالسیاق الذي ورد فبین االله تعالى على أنّ  5".الغنائم ككراهتهم للخروج معك

في أول سورة الحدیث عنه الذي ورد  ،وفقا لما اختلجته نفوسهم من كراهة قسمة الغنائم

                                                   

.118:، ص27، الألوسي، ج)في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني(روح المعاني  - 1 

]56:الرحمن[ - 2 
دار الكتاب الحدیث، ، عبد المعطي جاب االله سالم، )إعجاز القرآن بین النحو والبیان( الدلالة والاشتقاق في اللغة -3

  .20:صم، 2009، 1القاهرة، ط

]5:الأنفال[ - 4 

.221:ینظر، تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة،  ص - 5 
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، وهو معنى مرتبط بسیاق نفسي لا بدّ منه لفهم دلالات معنى ]یسألونك عن الأنفال[ الأنفال

  .الآیة السابقة

في   M  M  L  K   J  IL.1   :قوله تعالى وزیادة على ما ذكرناه بخصوص   

\  [   ^  _  `  M  b  a  ، جاء سیاق الآیة مرّة أخرىباب مقام الإطناب والتلذذ

c  i  h   g  f  e  dj    n  m  l  kL* سیاق النفسي مراعاة لل

للتحقیر من شأن التي جاءت ] وما تلك[ -تعالى-لمّا سمع قوله -علیه السلام-لموسى

هي ف 2.افي احتیاج له م هذا في نفسه لأنّهفعظُ العصا، فظنّ موسى أنّ االله یرید منه رفضها، 

متعددة لا یسمح المقام  فیها مآرب أخرى ولهعلیها ویهش بها على غنمه یتوكأ التي 

   .**بذكرها

  :يالثقاف یاقالسّ :2-3

وهو  ،)المسبقة للأشیاء(الموروثة للشعوب  المعرفة ین الإنسان و بذو صلة هو سیاق     

ابن أبي الإصبع تعلیقا على قوله قول  ومن ذلك سیاق خصب لتذوق المعاني وقبولها،

ة بــــــــــــالمكوك لاّ إرف من الأفلاك ـعــــــــــــون العرب لا تـــولك "   M  $  #  "  !L.3:تعالى

أتى بذكر فلكها في الكتاب العزیز منفردا لینبئ ... منها، لرقبتها لها عند سمرها في اللیالي

غیرها من الكواكب التي لیس لهم سبق معرفة ذكر ولو  4."عن فضله على سائر المكوكبة

   .الخطاب استحسانا وقبولا ولذّةلقي هذا بها، لما 

                                                   

.]17:طه[ - 1 

]21-19:طه* [  
عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب : محمد بن عبد االله الإیجي الشیرازي، تح ،جامع البیان في تفسیر القرآنینظر،  -2

  .504:، ص1م، مج2004، 1لبنان، ط -، بیروتالعلمیة

  ].18:طه[ **

]1:البروج[ - 3 
  .254:بدیع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري، ص -4
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فالعرب كانوا یعتقدون   ،   M  s   r  q       p  oL1  :ىقوله تعال سمومن هذا القِ    

یاق نه السّ یرة، فخاطبهم االله تعالى بما ضمّ ورة والسّ في الشیاطین نهایة القبح والتشویه في الصّ 

فیما بینهم، كأسلوب ترهیب حتى یذعنوا وینصاعوا لما أمرهم به  تعاهدوهالثقافي الذي 

، إلى زالمقزّ  معن صفة طعام أهل جهنّ  رالإخباویكون الانتقال هنا من ، سبحانه وتعالى

لم یرها  يوالت ،الشیاطینوهو رؤوس  ؛ما یتوهمه العرب حیتعلق بأقبالسیاق الثقافي الذي 

  .عهها في واقي ولم یعهدالعرب

!  "   #  $  %  &  M:با في قوله تعالىمخاطبة آكلي الرّ أیضا ومن ذلك    

-  ,  +  *    )  (   ' L2 لا كما إ[إذا بعثوا من قبورهم  ]یقومون لا" [ أي  ؛

أي المصروع، وتخبط الشیطان من زعمات العرب، یزعمون  ؛]یقوم الذي یتخبطه الشیطان

 تتصورا منثقافتهم  تحملهفخاطبهم االله تعالى بما . 3" فیصرع الإنسانالشیطان یخبط  أنّ 

إذا الشیطان  أنّ  زاعمینمن قبح وإلحاق ضرر بالإنسان،  یعرف بهما ل ،لشیطانل ةعدائی

ه النّظرة العمیقة هذ .ر من طباعه وسلوكاته وأصبح المتحكم فیهغیّ  أصاب الإنسان بمسّ 

وتوجیهه وجهة الفعل الصحیح وهو  إیقاظ نفسیة السامع،أسهمت في السیاق الثقافي لبنیة 

  . ةالبیع المشروع، والعمل على إقناعه، لغایة الإذعان والتسلیم بالحجّ 

  :بمخطط هو كالآتي لما ذكرناه مجملاویمكن أن نمثل   

                    المرسل إلیه                                                 المرسل

       

                     

  وظیفة الإقناع    وظیفة الإمتاع                      

                                                   

]25: الصافات[ - 1 

]275:البقرة[ - 2 

.505:ص، 1ج، الزمخشري، )وعیون الأقاویل في وجوه التأویلعن حقائق غوامض التنزیل ( الكشاف - 3 

السیاق الثقافي+السیاق الاجتماعي+السیاق النفسي+ الأسلوب البلاغي  
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هي  أسمى،لإمتاع والإقناع امتزجتا لتؤدّي وظیفة هاتین الوظیفتین القائمتین على ا وإنّ   

  .التواصلیة والدعویة الوظیفة

في الكشف عن  تیاق الخارجي ساهمص والسّ العلاقة بین النّ  ویتأكد مما سبق ذكره أنّ    

ولطالما نجد الكثیر من المعاني التي لا تتحقق دلالاتها بمجرد النظر في بنیتها الداخلیة، 

التأثیر فالإقناع التنویع من ضروب الاستخدامات السیاقیة لغایة الخطاب القرآني یسعى إلى 

  1".وعلى ذلك لا یمكن أن نتحدث عن لغة مفارقة للثقافة والواقع" ، ثم التغییر

كما ذكر علي الشبعان نجاعة حجاجیة الخطاب  یمكن القول أنّ ذكرناه من منطلق ما    

  :هماق مبدأین تحقب مرتهن

  ).المشتركات(مبدأ اختیار المعطیات  -أ

   .أشكال خطابیة تنجم عنها أفعال حجاجیة تفعل وتبدل مبدأ حمل المعطیات داخل -بـــ

سالیب المختلفة للمنطوقات، وتصنیفها حسب المواقف الصحیحة الأب معرفةال ثم تأتي    

  2 .بالإضافة إلى معرفة الملامح الشكلیة نفسها

احتساب المعرفة بالمكان أن أضیف إلى المبدأین الذین أوردهما علي الشبعان بویمكن    

  .جد فیها ذلك النصالشخصیة التي وُ الثقافیة و  والتجربة الاجتماعیة و ،خاریوالتّ 

 ابـــللخط ددــالمح لإطارا رهــیعتب ةفهو تار  :نیأساسی تصورینفي  بیرلمان هویقدم   

 تلك یعتبره ثانیة تارةو ، فیها المشاركین ولكلّ  ،ةالإبداعی ةــــــــــــــــالعملی محتویات لكل المستوعب

 في والمقام .القیم وترتیب الحجج بناء في المبدعین تساعد التي العام النظام ذات المقدمات

 وظائف ذات بلاغیة قیمة اعتباره یمكن لذا .التلمیحو  المجاز أساسه جریديت الأخیر التصور

3.والمحتوى الشكل بین التّام الانسجام خلق في مساهمة أسلوبیة

                                                   

.24:، ناصر حامد أبو زید، ص)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص  - 1 

.256: ص ، علي الشبعان،)بحث في الأشكال والاستراتیجیات(ینظر، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل - 2 
، 03، العدد28المجلد ،الطلبة نمحمد الأمی، المعاصرةمفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة ینظر،  -3

  .86،85:ص
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المبادئ  موذج والمقام والسیاق من أهمّ عنصر النّ  أنّ  ،نهایةویمكن القول في ال 

الدلالات التي یحملها واة التي تحوم في فلكها فهي النّ  ،القرآنیةالحجاجیة الملازمة للبلاغة 

ص وفهمه، والتأثیر به یخضع لهذه العناصر في مساراتها التي إنتاج النّ  ذلك أنّ ص، النّ 

والدارسین في الكثیر من  أنظار النقاد حطّ مالبلاغة  دت لها، ومن أجل ذلك جعلتحدّ 

تتجاوز ، 135"ها أصبحت علما عاما للخطاباتأنّ  إلى علم مستقبلي، بمعنى" ل لتتحوّ الحقول، 

  .عر والإقنایلتصل إلى التأثة والإمتاع مع وجودهما، اللذّ 

 

                                                   

.8:صم، 1999، 1عمر أوكان، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: ترقراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، رولان بارت،  - 135 
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  .الصورة والتخییل:حجاجیة البلاغة القرآنیة: المبحث الأول

أن نعرج على  رسم مشهد بلاغتها، لا بدّ و  ةیـــــالبیانبدایة وقبل أن نلج فضاء الصورة    

یعتبر واقعا من الجدید الذي  ثوبهانا بالصورة في اقة التي تمدّ باعتباره الطّ  ،مفهوم التخییل

تخییل بوصفه الو  .جوهر الصورة البیانیة فهو ،یفوق الواقع نفسه جمالا وتأثیرانوع آخر، 

ة الحدسیة، والعوالم الباطنیة الظاهریة، هو حقیقة نشاطا ذهنیا تتفاعل معه المدركات الحسیّ 

الحدیث عنها في القرآن الكریم یكون من  لا سبیل لإنكارها أو التغاضي عنها؛ وإن كان

، أو ولم یصفه ا لم یصف  به نفسهعمّ الله ة المتلقي لا من جهة االله وكلامه،  تنزیها ــــــــــــجه

                                .التي لا تلیق بجلاله وعظم شانهبه نبیه من صفات النقص 

  :مفهوم التخییلـ 1

. تَشَبَّهَ : وتَخَیَّلَ الشَيْءُ له..هسَ ظنّه وتفرَ : هلَ یَّ خَ تَ .. هنَّ الشيء ظَ خال : في اللغـــة) أ   

 ه صید فینقضّ ویطلق الخیال على الطائر یرتفع في السماء فینظر إلى ظل نفسه فیرى أنّ 

لم من ما تشَبَّه لك في الیقظة والحُ : الُ یَ والخَ ه، یه ولا یجد شیئا، وهو خاطف ظلّ عل

وهي خشبة  .ه إنسانعلى ما یوهم الطیر على أنّ ویطلق مصطلح الخیال أیضا .. .صورة

  1.ه إنساناعلیها ثیاب سود تنصب للطیر والبهائم فتظنّ 

الشَبَـــــــــــــه  ف عند معنىـــــقیها ورد من دلالات مانجد ] خال[ة مادّ إلى وإذا نظرنا     

ویتضح ذلك من خلال قوله . منافي للحقیقة، بل و لیقینل منافياحتمال وهو  .والمِثال

M   9  8  7  6  5  4  3  2  1 : -لامعلیه السّ –تعالى حكایة عن موسى 

:L
، فلم تُحول تلك الحبال التي ألقاها السحرة حیات حقیقة، بل بقیت على حالها كما 2

أودعوها من هم ذلك أنّ  "في أعین الناظرین تخییلا وإیهاما، ما صارت حیات تسعى هي؛ إنّ 

                                                   
  .305،309:، ص4مج ـلسان العرب، ابن منظور،ینظر،  -1

.]66:طه[ - 2 
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ها تسعى اظر أنّ نت تتحرك بسببه وتضطرب وتمید، بحیث یخیل للنّ اق ما كــــالزئب

  1". ما كانت حیلةباختیارها، وإنّ 

  : صطلاحفي الا )بــ

ومصدرها  ،البلاغیة ابتداء أصالة الصفة الإبداعیة الكامنة في الصورةالتخییل یمثل    

ورسم واقع منفصل عن  ،في اختراع الصور وبعنصر التخییل یبدع الأدیب ،جمالها وسرّ 

واقع الحقیقة لیحدث هزّة ذهنیة ووجدانیة تزید من الحضور الجمالي والإقناعي لدى 

لصورة البلاغیة ل دراستهمبهذا المصطلح في والفلاسفة قاد والبلاغیون النّ  وقد اهتمّ . المتلقي

ثبت فیه مایُ " ل ـــــالتخیی یعتبر )ه471:ت(مثلا فعبد القاهر الجرجاني ،ا المختلفةبأنواعه

عي دعوى لا طریق إلى تحصیلها، ویقول قولا یخدع الشاعر أمرا غیر ثابت أصلا، ویدّ 

ة والمعاني ــوهو مع هذا یفرق بین المعاني العقلی 2".ه ویریها ما لا ترىـــــــــفیه نفس

خییلیة فتقابلها ا المعاني التالتخییلیة، فالمعاني العقلیة عنده ما تقابلها المعاني الحسیة، أمّ 

  3:، وهو عنده قسمانالمعاني الصریحة

  .تخییل قریب یشبه الحقیقة) أ

  .تخییل بعید عن الحقیقة من طریق المبالغة والتعظیم لأمر من الأمور) بــ

الخیال  هوف.. والتخییل عند عبد القاهر قسم كباقي أقسام الصور من تشبیه واستعارة   

 .المحلّق

  )المعنوي(المعنى العقلي      المعنى الحسي

  یقابله                          

  المعنى التخییلي)                      الحقیقة(المعنى الصریح 

                                                   

.1326:، ص3تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر، مج - 1 

.275:ص الجرجاني، رالقاهأسرار البلاغة، عبد  - 2 

.278-275:صالمصدر نفسه، ینظر،  - 3 
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ه ذو م أنّ يء حتى یتوهّ تصویر حقیقة الشّ  : "هعلى أنّ ) ه651:ت(الزملكاني فه یعرّ و    

  . ة ویدركها كما یدرك ویرى الأشیاءالصور فیتخیل  1"ه یظهر للعیانصورة تشاهد، وأنّ 

إفصاح  "ه أنّ  فیرى )ه684:ت( القرطاجنيحازم  ر التخییل مع مجيءیكتمل تصوّ  ثمّ    

أي الوصول بالفكر إلى بواطن  2".ما أودعته إلى العین ها سرّ ؤ الزجاجة عما حوته وإفشا

  . المعاني، وتبیینها وإیضاحها

صورة أو صور ینفعل لتخیلها وتصورها، أو " التخییل  وفي موضع آخر یرى حازم أنّ   

 3."ة، إلى جهة من الانبساط أو الانقباضتصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رویّ 

ل یرتبط بالحس من جهة، وبالوجدان ــــــن الذین قدمهما حازم أنّ التخییـــــــــومؤدى التعریفی

ه ــــــــــــدائرت یات، أم أنّ ه بالظنّ ـــــــالخیال في كل أحواللكن هل یرتبط . جهـــــــــــــة أخرىمن 

التخییل لا ینافي الیقین "  سع لتشمل الیقینیات، یجیب حازم لیوضح لنا حقیقة مفادها أنّ تتّ 

الشيء قد یخیل على ما هو علیه وقد یخیل على غیر ما هو  ، لأنّ كما نافاه الظنّ 

   4".علیه

نصبح وفق هذا الطرح الذي قدمه حازم القرطاجني أمام مفهوم آخر یجعل الصورة   

وبعد آخر قائم على الحقیقة  .اوز الواقعـــــبعد قائم على تج: ذات بعدین ةـــــــــــــــالبلاغی

من تشبیهات العرب ما كانت تقام على العرف  أنّ " وإن كان العرب یرون  والواقع،

  5." الحقیقة العقلیة والصور الواقعیة والعادة، ولا تتطلب

  

                                                   
  .165:المجید في إعجاز القرآن المجید، كمال الدین بن خلف الزملكاني، ص -1

.128:ص ، حازم القرطاجني،البلغاء وسراج الأدباء منهاج - 2 

.360:المصدر نفسه، ص - 3 

.63:ص المصدر نفسه، - 4 

.47:في ضوء أسالیب القرآن، عبد الفتاح لاشین، ص البیان - 5 
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  :هذا المخطط إلیك ولتوضیح ما ذهب إلیه حازم،

 بلاغیةالصورة ال                                

    

الدعوة إلى التخییل                الدعوة إلى الواقع والعقل               

  صورة تفوق الواقع                                                الحقیقة   

 

  تنافي الیقین                                          لا تنافي الیقین

    

القول المركب " ه ل على أنّ ر عن القول المخیّ بتصوّ  )ه704:ت( السجلماسيویطالعنا  

فس فتنبسط عن اغتراقها، تركیبا تذعن له النّ من نسبة أو نسب الشيء إلى شيء دون 

یكشف بوضوح على ومثل هذا التعریف  1".ة وفكرأمور وتنقبض عن أمور من غیر رویّ 

وجهة به جه یتّ ل ،فق مع ما قدمه حازم القرطاجنيیتّ للقول المخیل  السجلماسي تصور أنّ 

  .فسإذعان النّ ؛ حینما جعله من دواعي تأثیرخاصیة أخرى هي الب مرتبطةنفسیة 

 معرض تفرقته بین الخیال والوهم فيلهذا المصطلح  )ه723:ت(القزوینيویتعرض    

   2".ته موجود دون هیئتهجمیع مادّ : " ماهو الخیال  أنّ فیرى 

 قوّة تحفظ ما یدركه الحسّ " فهو عنده بمعنى  )ه740:ت(ا الشریف الجرجاني أمّ    

ما المشترك، كلّ  ة بحیث یشاهدها الحسّ المشترك من صور المحسوسات بعد غیبوبة المادّ 

أصحابها في تناولهم  وهذه التعاریف تعكس أنّ  3".المشترك التفت إلیها فهو خزانة للحسّ 

بمخزون الهیأة ، أي الانطلاق بالحسلمصطلح التخییل قد اتجهوا في فهمه وجهة مرتبطة 

                                                   

.219:، السجلماسي، صفي تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع - 1
 

.32:، ص4القزویني، جالخطیب ، )المعاني والبیان والبدیع(في علوم البلاغة الإیضاح - 2 

.107:ص التعریفات، الشریف الجرجاني،كتاب  - 3 
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الباطن ثم الانفراد بإعادة تشكیلها للدلالة على غیر  الظاهر إلى الحسّ  المدركة في الحسّ 

  .  حقیقتها في الوجود

 نون عخرجی موحتى إن عدنا إلى بعض تعاریف المحدثین لمصطلح التخییل فلا نجده   

القدرة على تكوین صور " الخیال هو  أنّ  ، فجابر عصفور مثلا یرىىمداقال رجوهر تصوّ 

   1".ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس

یتحكم اللاوعي  أنّ أي  2".العقل نتخضع لسلطاه ملكة فوضویة لا بأنّ " *وعند العشماوي   

  .العقل الواعيتحكم فیها أكثر من 

ما وراء الواقع، فیما  فّ ــالقوة الرؤیاویة التي تستش" ه ــّبأنالتخییل  **أدونیس ویعتبر    

  3".، أي القوة التي تطل على الغیب وتعانقه فیما تنغرس في الحضورتحتضن الواقع

مفهوم التخییل في  فقة من حیث المبدأ، توضح لنا أنّ مثل هذه التعاریف وإن كانت متّ و    

على اختلاف مشاربهم، یقتضي القول بعدم إمكانیة وجود التخییل قاد والنّ ر البلاغیین تصوّ 

 ولها بمختلف الأشكال، كما تدعفالخیال یعمل في الصورة وفي جزئیاتها، ویتخیّ  . "حسّ بدون 

  4".وهو موجود في أغلب الصور الفنیة في القرآن.. سها ویتأثر بهایتحسّ  الحسّ 

 ري تحدید معالم بلاغة الصوّ الخیال دورا كبیرا فلمفهوم قاد والبلاغیین النّ  لقد لعب تصور   

جلّ محاسن الكلام  لاعتبار أنّ  ،رةــــــیعتبرونها أصولا كبی مـــــــجعله الذي، وهذا ةـــــــــــبیانیال

                                                   

.13:جابر عصفور، ص النقدي والبلاغي عند العرب، ثفي الترا الصورة الفنیة - 1 

م بفارسكور في محافظة دمیاط بمصر، حصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة لندن 1921ولد سنة*

  .م، كما شغل عضو المجلس الأعلى للثقافة، وغیرها من العضویة1954
: م، ص1984ي العشماوي، دار النهضة العربیة، بیروت ـ لبنان، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، محمد زك -2

55،56. 

م، حصل على 1930ولد عام  يأدونیس الفینیقیة، شاعر سور  ةعلي بن سعید إسبر المعروف بأدونیس تیمنا بأسطور **

.م من جامعة القدیس یوسف في بیروت1973دكتوراه في الأدب عام   

.138:ص م،1979، 3أحمد سعید، دار العودة، بیروت، لبنان، طمقدمة للشعر العربي، أدونیس علي  - 3 

.131:ص م، 1986، 1، شركة الشهاب، الجزائر، طعبد الفتاح الخالديسید قطب،عند الفني نظریة التصویر  - 4 
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ساؤل وجها من وجوه الإعجاز، وإذا كان الأمر كما ذكرنا فالتّ  اكما اعتبروهمتفرعة عنها، 

  الغایات التي یروم التخییل بلوغها وهو یبالغ في التصویر؟ما هي : الذي یطرح نفسه

الجمالیة تلك بإضفاء  لتقریب الصورة إلى الأذهان فنیةبالطبع یأتي التخییل بطریقته ال    

أن تصبح تلك الصورة انفتاحا متفردا على عوالم من  ، إلى حدّ من أجل ترسیخ الفكرة ،واللذة

وبقدر  .ة التي لم  یكتب لها الحیاة والحركیة إلا بوجود التخییلـــــــالأفكار والانفعالات النفسی

ه ـــــ، وبیانوتذوقه لها أتمّ  یكون الخیال نشیطا خصبا، یكون اكتشافه للصورة الفنیة أدقّ "  ما

د تقریر المعنى أو توكیده أو التخییل مجرّ  فلیس .، وتأثیرها أشدّ وإقناعها أوكد1"لها أوضح

تها أن ما مهمّ لة فحسب، وإنّ الصورة في المخیّ تقصاء الصفة أو انطباع توضیحه أو اس

والقیم الثقافیة  ،رها إلى مجموع التصورات والأفكاتستنهض مجموع العناصر الأسلوبیة لتضمّ 

ه إلى جِ وَّ والاجتماعیة والعقائدیة، وتتعاون معها في لعب دور ترسیخ الوعي الذي یصبح المُ 

إذا  الإقناع بأفضلیة التعبیر القرآني، إلاّ  ولن یتمّ " استیعاب المعنى المراد من النص القرآني، 

  .أي له ما یماثله في لسان العرب 2".كان لهذا التعبیر ما یناظره في ذهن المتلقي

  :الأسس التي یقوم علیها التخییل المشكل للصورة)2

ة جمالیة إذابة الفروقات الموجودة بین المحسوسات عن طریق التخییل، یشعرنا بلذّ  إنّ    

 ومن المعلوم أنّ " مقبولة  ةالمحجوبة ممكنالمعاني تجعل فرص الارتقاء إلى و غیر مألوفة، 

علوقا بالقلب، وأكثر شيء ثباتا في  فس، وأشدّ الشيء المحسوس المشاهد أقوى تأثیرا في النّ 

لا  لاغیةالصورة الب مع التأكید على أنّ  3".الذهن من المعقول، أي الذي یدرك بواسطة العقل

ظر في العلائق بین نظمها واختیار ألفاظها، فالكلمة لها بالنّ  تدرك دلالاتها ومآلاتها إلاّ 

  . أیضا صورتها والعبارة لها صورتها والإیقاع الصوتي له صورته

                                                   

.131:ص، عبد الفتاح الخالدي عند سید قطب،الفني نظریة التصویر   - 1 

.25:ص ،مشبال، محمد )دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي نموذج ابن جني( البلاغة والأصول - 2 

.4:م، ص1995، 1مطبعة الأمانة، مصر، ط التصویر بالإشارة والحركة الجسمیة، عبد االله محمد سلیمان الهنداوي، - 3 



الثالث                                                   بنية حجاجية  الصورة البلاغيةالفصل    

 

 
123 

إلا بإلباسها عباءة ة بشدّ فوس لا تأخذ طریقها إلى النّ  المعاني وعلى هذا النحو نجد أنّ    

في المجاز  " :أنّ  )ه456:ت(معتبراده ابن رشیق وهذا ما أكّ المخیل الذي یریها ما لا ترى، 

ة ــــــــــفتلك الحركی 1."القلوب والأسماع فيوأحسن موقعا  ،الكلام أبلغ من الحقیقة كثیر من

ة في المعنى التخییلي تهب للمعنى إمكانیة التجدید، كما تهب للمتلقي إمكانیة ـــــــــوالاستمراری

بین أن تفیض الكلمات بالمعاني والمقاصد، وأن تفیض بها  اهناك فرق ولا ریب أنّ  " ،التأویل

عو إلیه الصورة علیه المعنى الحقیقي، وبین ما تد ، فرق بین ما  یدلّ 2"الأحداث والصور

لا یكون ؛ فها في غالبها جافةاد الشعریة لكنّ ة لا تعدم بالطبع الأبعیفالصورة الحقیقالبیانیة، 

 االتصویریة، لِمبتلك الطرق  بتأدیتهلا إ یصادف السامع له أریحیةولا أن  ،ىللمعنى صد

متقاربة  ،ةـــــــة مؤتلفــــــة تحریك عناصر مختلفقوّ و ة ـــیولالسّ ة من ــــه الصورة البیانیتمتاز ب

 أنّ " ، ذلك ومن حیث بلاغتها وسعة أفقها التخییلي، ذاته في الوقتمتباعدة، مجتمعة مشتتة 

وأیضا  3".تنشیط الخیال والدفع إلى التفكیر لأجل الفهم هما في حد ذاتهما خطوات حجاجیة

  .إمتاعیة جمالیة

  :ةویقوم التخییل على أسس ثلاث  

  

  فسينّ الساس الأعقلي                الساس ي          الأفنّ الالأساس 

  

التي الانتقالات تلك ونعني بها  ؛المشابهة والمجاورةطریق هو ملكة التفكیر ب: يالأساس الفنّ 

 یصبحو  ،حسا مدركاحتى یراها العقل التي لا وجود لها في مرآة الحقیقة تعید تركیب الأشیاء 

تشكیل المدركات، وتبني منها  تعید " هاأنّ المتخیل في صورة المتحقق؛ ففنیتها تكمن في  هذا

                                                   
  .268،267: ص، 1أحمد عطا، ج: تح، القیرواني بن رشیقا، )في محاسن الشعر وآدابه ونقده( العمدة -1

.7:م، ص1993، 3التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط - 2 

.241:صمحمد الأمین الطلبة، ، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة - 3 
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عالما متمیزا في جدته وتركیبه، وتجمع بین الأشیاء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات 

  1." فریدة تذیب التنافر والتباعد، وتخلق الانسجام والوحدة

المبتكرة الجدیدة المشكلة فیما بین الأشیاء  ة الصورةصحّ هو الشاهد على : الأساس العقلي

ة في الحكم على الأشیاء، یقول ـــــ ـّالعقل الأداة الحق أنّ ار ـــــــــــعلى اعتب ،دةـــــــالمتنافرة المتباع

العقل شارك جمیع الحواس فیما تدركه وینفرد  كما ترى أنّ  فقد صحّ : " )ه456:ت(ابن حزم

 jeremy م تابنجرمي  ولهذا نجد أنّ  2."على أشیاء كثیرة وإدراك أشیاء جمّة عنها بالدلالة

bentha * " ربط هذه  دورفالعقل إذا یؤدي  3".العقل وكل أفعاله خیال على أنّ  رّ یص

ها مرئیة، والمعاني الحقائق الغیبیة المحجوبة كأنّ  حبینهما، لتصب الملاءمةالمتنافرات وتحقیق 

الدلالة إذا أسندت إلى تصرف العقل، كان  " وعلیه فإنّ ها مألوفة، كأنّ  الخفیة غیر المألوفة

  4."المدلول أوقع في النفس وألذ في الطبع

بطن میولا للأشیاء الأغرب التي لا تشبه تُ التي نفعالات النفسیة تلك الا: فسيالأساس النّ 

تارة و تنفر منها  تارة یثیر ردود فعل جمالیة تأثیریة تأنس بها معنى انفعالي فهو حقیقتها، 

لا التي الكائنات كمال من  مستترو  عالم مغایرمن منافذ منفذ  والأساس النفسي .أخرى

   . لتراءى إلا بمرآة التخییت

ما یحدثه التخییل من نسج لصور منفصلة عن واقع الحقیقة، وما یحدثه من تقریب    

عتناء بالصورة البلاغیة وإعطائها للا بالنقاد والبلاغیین دفعللمعاني ومتعة وإقناع أیضا، 

                                                   

.13:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، ص - 1 
: ، تحالأندلسي ، ابن حزم)التقریب لحد المنطق والمدخل إلیه بالألفاظ العامیة والأمثلة الفقهیة(رسائل ابن حزم الأندلسي -2

  . 161:ص، 4جإحسان عباس، 

).1832-1748(عالم قانون وفیلسوف إنجلیزي*  

.93: صم، 2002سعید الغانمي وناصر حلاوي، أفریقیا الشرق، المغرب، : ریتشاردز، تر. أفلسفة البلاغة،  - 3 

.198:صالجرجاني،  محمد بن علي، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 4 
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ة أسرار تركیبها ـــــــوتأویل بعض جوانبها والوقوف على دقّ ة من البحث، ـــــــمساحة واسع

 1."القول المجازي أكثر إقناعا وأبلغ تأثیرا من القول العادي ومن هنا تبین أنّ  " ،البیاني

  :بلاغة الصورة والتخییل )3

 نوعة ــــــــالصورة البیانی وعي العرب بأسس التفكیر البلاغي حملهم على إدراك أنّ  إنّ    

 شعورل الذهني والبما تحمله من خیال یثیر التأمّ  ،لك سلطة جمالیة إقناعیةتمت ،خاص

ة أن أصبح عرفا بلاغیا، دفعهم ـــــــــخ في ذهن العربي هذا الوعي إلى درجلقد ترسّ  .الوجداني

من كانت قوته الخیالیة فیه أكثر كان على قرض الشعر أقدر، ومن كانت  " الاعتقاد أنّ إلى 

  2".قوّته العاقلة فیه أكثر كان في قرضه أقصر

ا أبان لمّ  ذهلوا واندفعوا ،ومع ما كان یعتقده العرب من البراعة في الخیال الشعري   

التأمل في واقعهم، من خلال رؤیة " راحوا من خلاله یعیدون، و القرآن عن ذلك التصویر

ما من قدرتها على إثراء الحساسیة ة والطرافة، وإنّ قیمتها من مجرد الجدّ  شعریة لا تستمدّ 

 وصفنستهلها بة في القرآن تفوق الحصر، ــــــــــــوفي هذا الصدد أمثل 3".وتعمیق الوعي

M  v  }    |  {  z  y  x  w :هلبقو  ةــــــــــــــــنّ الج نساء أهل -عز وجل-االله

~    �L
وجمال الكنایة هنا في قصر الطرف تصویرا للمظهر " : *د بدويـأحم یقول 4

ولا  ،رالتصویر المؤثّ  االآیة هذكان في ا استخدم عفیفات مه المحسوس لخلة العفة، ولو أنّ 

في تلك الهیئة الراضیة القانعة، التي لا یطمحن فیها إلى غیر  رسم أولئك السیدات

                                                   

.50:، سامیة الدریدي، ص)قراءة لنصوص مختارة من الأدب العبي القدیم(دراسات في الحجاج  - 1 
  .108:ص الراغب الأصفهاني،أبو القاسم ، )ر الفاتحة ومطالع البقرةیمع تفس(مقدمة جامع التفاسیر -2

.14:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، ص - 3 

].56:الرحمن[ - 4 

العصور الوسطى الإسلامیة، كان م، حصل على شهادة الدكتوراه من كلیة العلوم في أدب 1906ولد في مدینة دمیاط سنة*

.م1964عضوا في جماعة الأدب المصري، توفي في القاهرة سنة  
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فالمعنى الذي جاءت به الآیة عمدت إلى التصویر بدل  1."أزواجهن ولا یفكرن في غیرهم

االله  ة نساء أعدهنّ في الجنّ  لا یذكّرنا بأنّ  -واالله أعلم بمراده–التقریر، وهو مع هذا 

رة لعواطف للمؤمنیین جزاء على استجابتهم لآیات االله، بقدر ما في التصویر من استثا

ة وبلاء مؤمن من شدّ على العمل والصبر لما یلاقیه ال ، والحثّ لأجل الترغیب فیهنّ  الحبّ 

بالوقوف على طریقة تأدیة هذا  فهم بلاغة صورته إلاّ  وهذا لا یستقلّ ، لأجل الظفر بهنّ 

طریقة الانتظام الحجاجي ل في الممثّ  ،مصاحب لهذا الوصف غیر المباشرالمعنى ال

إنس  لم یسبق أن لمسهنّ  هنّ ر لنا أنّ فصوّ  لتكتمل طهارتهنّ  أخرىثنى بصورة  ثمّ . للخطاب

 عالمینمتداخلتین، و  نأمام صورتی لنا على مشهدین متناغمین، ویوقفنالیحی، ولا جآنّ 

  .   نمختلطی

هذا الاسترسال في التصویر حوّل الصورة مجموعة من الصور، صیغت لترسم لنا   

ت ثبّ یك الذهن و حرّ یالمذكورة، إذ ذِكرها بهذه الكثافة التصویریة  مشهدا من أوصاف الكمال

مثل هذا التصویر لعالم الغیب یجعل من المشهد یتعدى  إنّ . فس لیملأه شوقاالفعل في النّ 

   .من الذي نتخیله إلى ما نحسه ونشهده

الصورة في كلام ور البیانیة في كلام العرب، و كما یجب أن نقف عند الفرق بین الص  

  2.فالأولى جاءت للضرورة وطلبا للتوسع في الكلام، والثانیة جاءت بلاغة وإحكاما. االله

  القرآن الكریم                                             لغــــة العرب    

 

 

 

البلاغة           الإحكام                                         التصرف       الضرورة  

                                                   

.184،183:ص م،2005نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،بدوي،  أحمد من بلاغة القرآن، أحمد - 1 
 .124:ص ،م2010، 2البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، محمد العمري، إفریقیا الشرق، المغرب، طینظر،  -2

 الصور البيانية الصور البيانية
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نا دُّ مِ التي تُ  ةوالخیال الطاق ،عالم الحسّ في واقع لاال تجسُّدِ  وإذا كانت الصورة شكلُ    

  بالصورة، فما موقعیة اللفظ والمعنى منهما؟

نا اقة التي تمدّ ة التي یشتغل علیهما التخییل، وما الخیال إلا الطّ فظ والمعنى هما المادّ اللّ   

لنتصورها تصور  ،ها من جدیدبإعادة بثّ  عوالم اللاواقعالغوص في  من ابالصورة وتمكّنن

اب ــــــــالخطمشاهد في أحوال متنوعة حتى یتسنى لنا إدراكها واستجلاء آفاق معانیها، وفي ال

ورة، والصور الشاخصة، والمشاهد ـــــــــرة، والتعبیرات المصـــــــــاشتركت الألفاظ المعب" القرآني 

ه ــــوینبحس ویوقظ الخیال، فیلمس البصیرة التي تعد في جملة ما یلمس ال... الناطقة

  1".الوجدان، ویهیئ النفس للإقتناع والإذعان

المعاني في القرآن الكریم تتحول  إنّ " : یاق نفسه بقولهفي السّ  *ویشیر رمضان البوطي   

ة، تمر بخیال القارئ، ویلمسها ـــــعن وصفها موجودات مدركة بالعقل، إلى صورة حی

ینبوع یسیل بالصور والأحاسیس والألفاظ في القرآن، . إحساسه، وتكاد أن تراها عینه

سواء كان یأمر وینهى، أو ) ...(ة متبعةــــوالألوان، وهذا النسق في القرآن نسق مطّرد، وطریق

  2".یخبر أو یقص، أو یتحدث عن غیب، أو یحذر من عذاب

لیرفع عنّا  )ه1294:ت*(یجیب النورسيالمعاني الحقیقیة أم التخییلیة؟  ،هما أقوىأیّ  ثمّ    

العوام لا یتلقون الحقائق في الأغلب إلا بصورة  ولأنَّ : "ؤنة البحث والتنقیب بقولهغبن وم

  3".رفة إلا بأسالیب تمثیلیة لم یكن بد من المتشابهاتلة، ولا یفهمون المعقولات الصِّ متخیّ 

                                                   

.182:صصلاح الدین عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم،  - 1 

عالم سوري متخصص في العلوم الإسلامیة، ترك أكثر من ستین كتابا في علوم الشریعة والآداب ) م2013- م1929*(

.والتصوف والفلسفة والاجتماع ومشكلات الحضارة  
، محمد سعید رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، بیروت، )وأدبیة في كتاب االلهتأملات علمیة ( من روائع القرآن -2

  .  200،199: م، ص1996

ه، اشتغل بالفلسفة والعلوم 1294بدیع الزمان النورسي من علماء تركیا الحدیثة، ولد بقریة نورس شرقي الأناضول سنة *

.ه1379العقلیة، توفي سنة  

.118:لنورسي، صإشارات الإعجاز في مظان الإیجاز، ا - 3 
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  :وإلیك هذا المخطط لیوضح ذلك   

 اللفظ والمعنى المادة التي یشتغل علیها الخیال

تمدنا بالصورةالطاقة التي   الخیال 

 الصورة الفنیة نتاج الخیال

  

  )المشكلة(الصورة الفنیة      التخییل               اللفظ والمعنى                     

  الانتقال بین الواقع واللاواقع     شهود صحتها  )     المادة الخام(ةالصورة البیانی    

  الإقناع         الإمتاع                     في صورتهما الانزیاحیة             

دراسات الكثیر من النّقاد والأدباء العرب  في ةــــــــــالبلاغی الصورة ةــــــیبرزت أهمّ  لقد   

المعاني القدامى، كأسلوب متفرّد اجتمعت فیه محاسن الكلام كلّه، وقطب الرحى الذي تدور 

لصورة ل الجماليقد وعى مسبقا الطابع  عربيال ما ذلك یعني أنّ وإذا حصل هذا فإنّ ، حوله

وجّه أصول البلاغة إلى استیعاب أفق مخصوص لا أصبح ی بدروه الجمالالبلاغیة، هذا 

وإذا نظرنا إلى الصورة البیانیة من منطلق هذه الخاصیة . یفصل بین الإمتاع والإقناع

مسارات جدیدة، تتنوع بتنوع المقامات والأحوال، وتتجدد بتجدد ها تتخذ الحجاجیة نجد أنّ 

الإقناع العقلي  "السیاقات، وهي مع ذلك لا تقف عند وظیفة الإقناع، بل تقوم على ازدواجیة 

فهما متصاحبتان لا تنفك إحداهما عن  1".في الوقت الذي یتحقق فیه الإمتاع الوجداني

  .نیة عرفا یحترمه العرب ویجلونهالأخرى، وهذا ما جعل من الصورة البیا

  

  

  

                                                   

.180:الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب، ص - 1 
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 :ةعناصر الصورة البلاغی: انيالمبحث الث

نا تفنّ و  الأسالیب الأكثر دقة وأسلوبا من ،أركان العمل الأدبيأحد بلاغیة الصورة ال تعدّ     

عالم  :ها مرتبطة بعالمین متداخلینر في حقیقتها یجد أنّ ــــــــــــــــاظ، والنّ وإبداعا ا توسعاـــوأكثره

نة تعتبر المفتاح الذي بطریقتها المرنة اللیّ  بیانیةصورة  كلّ  الحاضر وعالم الغائب، حیث أنّ 

الوقائع لنا  یعرضنموذج الأمثل الذي الباعتبارها  عقول ووجدان المتلقین،ه ـــــنلج ب

بكل  القادرة على إظهار التجارب الشعوریة "فهي  ،جمالیة رؤىوالأحداث، ویقدم لنا الأفكار ب

  1."ومشاعر وأحاسیس  رما تحویه من أفكار وخواط

  : ینتقوم على أسَّ  بیانیةوالصورة ال   

ة ونظم ـــــــــــوبنى صرفی ،)صوت( وأجراس موسیقیة ،ةـــــــــیضم وحدات معجمی :مبنى-1

 مما، فسالمعنى وتجلیته وتمكینه في النّ تعمل على تقویة  بدورهاهذه المكونات ، و تركیبیة

مدلول الصورة في هذا السیاق لا یراد به الإشارة إلى الوجوه الأسلوبیة أو إلى بناء  أنّ  "یعني

   2."ن نسیجهاـــــــــــأو إلى الحجج ولكنه یشیر إلى مجموع المكونات التي تدخل في تكوی

ة جِماع بدلالط ــــــــــــــــیرتبي ن، وكلّ یعكس دلالة كل مكوّ جزئي ه ما هو ــــــــــمن :معنى-2

النفس بها طامحة إلى ذكر مالا "  تكون ة صرفیة وتركیبیةینمن معجم وصوت وب ،المكونات

  3." یشین ذكره

  :وإلیك الشكل البیاني موضحا ذلك  

  

                                                   
، علي عمران، دار نینوى للدراسات والنشر )خطب الإمام علي أنموذجا(حجاجیة الصورة الفنیة في الخطاب الحربي  -1

  .71:م، ص2009سوریا، - والتوزیع، دمشق
، 1، محمد مشبال، دار العین للنشر، القاهرة، ط)بلاغة رسالة المفاخرة(حجاجیة  بلاغة النص التراثي مقاربة بلاغیة -2

  .97:م، ص2013

.329:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص - 3 
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  الصورة الفنیة                           

 

  الشكل      المادة     

 القوالب المختلفة  اللغة المشكلة للصورة

  ..) تشبیه، استعارة(      

  المعنى المبنى                                                   

    

  معنى كلي  معنى جزئي             التركیبيالصوتي       المعجمي     الصرفي 

  

  :الصورة اللفظیة)أ

قة في وهذه الدّ  م،خطبهأشعارهم و حال في  ،اختیار اللفظةة دقّ رف العرب بخاصیة عُ    

یاق فظة المناسبة للسّ فاختیار اللّ  .المقاصد بلوغالدلالة و  وضوحلها ارتباط وثیق بالاختیار 

ظر في صناعة البلاغة من یكون النّ  "بحیث  ؛الكلام وجمالیة حجاجیةحقق تلمنه  لا بدّ  مبدأ

ما یكون علیه جهة ما یكون علیه اللفظ الدال على الصور الذهنیة في نفسه ومن جهة 

الألفاظ في دلالاتها " على اعتبار أنّ 1".بالنسبة إلى موقعه من النفوس من جهة هیأته ودلالته

                       2."الوضعیة إما أن تكون مفیدة مسمیاتها بالكمال أو لا تفید شیئا منها

 ، وأكثرهاالألفاظ الموحیةة في استعمال وجدناه أكثر الخطابات دقّ للنا القرآن الكریم لو تأمّ و   

اوز ـــتجت یجعلانها ،ةـــــــــــــقرابب و ــــــــــــــمن تناس معانیهاو  الألفاظ لهذهما لِ ، فسبالنّ  ارتباطا

                                                   

.17:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص - 1 

.32:نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، الفخر الرازي، ص - 2 
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ذلك قوله ومن  .الأشیاء وجوهرهاإلى حقیقة ة ـــهایفي النّ  المتلقيبصل ت، لحسّ إلى ال عرضال

هت الدنیا بالنبات، حیث حذف المشبه بّ شُ      MË    Ê  É    È  Ç  ÆL.1 : تعالى

على سبیل ) الدنیا(، وأبقى على المشبه )الحصید(وأشیر إلیه بأحد لوازمه ) النبات(به 

  . الاستعارة المكنیة، بجامع الهلاك

جازي غیر لفظة فلو استُعمِل لفظ م) حصیدا(قة في اختیار لفظة الدّ هنا  الملفت للنظرو   

وعدم  تقصیربعض ال فظلّ ال عترىلا خرابا وغیرها،أو  دماراأو  هلاكامثلا كلفظة  دایحص

ت المعنى التي أدّ  ]حصیدا[ ةمقارنة بلفظ ،قة والجمالیة والحجیةالدّ انب جَ ولَ  ،لإحاطة بالمعنىا

انفرد بها الأسلوب  ةصخصی -رىكما ت–وهي  ،وهو الاستئصال في هذا السیاقالمراد 

في حیرة من أمر هذا الكتاب فقد وجدوا " البلغاء یقفون ا جعل مّ عن غیره من الكلام مالقرآني 

  2."لا یجدونه لغیره من ألوان الكلام  تأثیرا بالغا، له في أنفسهم

M  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «   ª  ©  ¨L3 :قوله تعالىمثل ذلك و   
 تشعرأفلا  ،

فلو ث في خیالك صورة المعنى المحسوس دون غیرها من الألفاظ، ــــــــتبع ]نسلخ[ ةـــــــــــكلم نّ أ

أصل السلخ كشط الجلد عن نحو الشاة واستعیر لكشف الضوء  " لفظة نجد أنّ العدنا إلى 

إنّما تصحّ إذا جعل السلخ * ثم لا یخفى أنّ إذا الفجائیة (...)عن مكان اللیل وملقى ظلمته

زع أو الإزالة تكون في وقت ، والنّ یكون في وقت مدیدلخ حصوله السّ لأنّ  4."بمعنى الإخراج

                                                 .خراجالإقصیر، ولهذا جعل السلخ بمعنى 

ه من معاني اختزل في هذا الاختیار الدقیق ـــــــــــالبدیع وما یحملف ـــــــــــهذا الوصإنّ     

فیها  ]حسّ ی[لا  "اللفظة القرآنیة حتما  وإقناع، والمتتبع لشأن ، فأدى الغرض من إمتاعالباهر

                                                   

]24:یونس[ - 1 
  .43:من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص -2

].37:یس[ - 3 

  .  M  ²  ±  °  ¯L:في قوله *

  .10:، ص23العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین الألوسي، ج نروح المعاني في تفسیر القرآ -4
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 ش مع أخواتها، حتى صار من العسیرأو لا تعی ،عن موضعها تنبوأو  ،بكلمة تضیق بمكانها

عن لفظ أو أن تزید فیها تستغني أن بل من المستحیل أن تغیر في الجملة كلمة بكلمة، أو 

                                                                              1".فیها شیئا

                         2:وحتى تتحقق هذه الدقة لابد من توفر شروط، أو ممیزات منها

                        .)السلخ بدل الكشط، أو الإزالة، أو النزع( جمال وقعها في السمع) أ

حصوله في وقت مدید ما یوافق التراخي أثناء تعاقب اللیل ( الكامل مع المعنى اتساقها) بــ

  .)والنهار

  .)الانقشاع شیئا فشیئا( اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى )جــ

 من، إلى المعاني المشكلة للصورة البیانیةة جسر عبور ــبمثابح صور الألفاظ ــتصبعلیه و   

البلاغة لا  أنّ  ومع هذا فلابد أن تعلم .وتستشفه النفس خاص یلحظه الحسّ  ظلّ خلال 

  3.المعاني بل بسبب العلم بالمواضع التي تلیق بهاحصل بسبب العلم بمفهومات الألفاظ، ت

  :الصورة الصوتیة )بــ

هم في جمالیة وحجاجیة الصورة حیث دقة المعنى صورة تس نم المفردللفظ  كما أنّ 

ومن حیث  ،اللفظ المختار كذلك هو الشأن بالنسبة للصورة الصوتیة من حیث جرسالفنیة، ف

دنا تزوّ  دلالاتمن فظ اللّ  صوته ـــــحوییبما ، وهذا المتنامي داخل التركیب الإیقاع الصوتي

تجعلنا نعیش ونحسّ ونتفاعل مع هذه التجربة  معان وإیحاءاتو  ،بالإدراك الخارجي

ة السمع التي ق حاسّ ـــــــــــــعن طری بإیقاعها تشهد بلسان وجودها الخارجيفكل لفظة باختلافها، 

إذ الإیقاع فرع من الجمال ودلیل ، تتجاوب مع ما هو أعلى درجات الحسن والكمال والجمال

إن فكرة الصوت وما یؤدیه من دلالة قد حظیت بأهمیة بالغة عند العرب؛ فقد بدأ " فــ علیه، 

                                                   

.85:من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص - 1 

.186:بكري الشیخ أمین، صینظر، التعبیر الفني في القرآن،  - 2 

.167:ینظر، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، الفخر الرازي، ص - 3 
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وقت في علاقة بین جرس الكلمة ومعناها الذي یتسق معها عند العرب البحث عن طبیعة ال

  1."مبكر، منذ واجهوا مشكل الآیات القرآنیة وإعجازها

 لأنّ  ؛فسبالنّ والإیقاع الصوتي فظ اللّ  جرسارتباط البلاغیون القدامى  كما لم یغفل   

الإنسان یمیل  أنّ " النفسیة  نته الدراسات ها كما یرون تمیل إلیه، وهذا ما بیّ فس بطبیعتـالنّ 

  2."الأشیاء التي تقلقه وتزعجه، والأمور التي تتعارض مع رغباته وأهوائهإدراك إلى عدم 

ن القدامـــــى ــــــــلبلاغییف مؤلفات النقاد واـــــــــلمسناه في تضاعیبالتحدید ما هذا    

تتقبل ما إن كل حاسة من حواس البدن إنما : " )ه322:ت( ، یقول ابن طباطباوالمحدثین

، وبموافقة ـت له إذا كان وروده علیها ورودا لطیفا باعتدال لا جور فیهیتصل بها مما طبع

ر ــــین وتتأذى بالجهــــف الساكــــــــوت الخفیصوالأذن تتشــــوف لل)...(ادة معهاـــــــــلا مض

فس تقبل والنّ : " )ه395ت( ريـــهلال العسك و ذلك یقول أبوــــى نحوعل 3."الهائل

، وجمیع جوارح البدن وحواسه ق من الجاسي البشعــلظ، وتقــــــــعن الغلی*، وتنبوفـــاللطی

والسمع یتشوف للصواب الرائع وینزوي ... ن إلى ما یوافقه، وتنفر عما یضاده ویخالفهتسك

  4."من الجهیر الهائل 

اظ في الأسماع الألف: " أنّ عتبر فیه لغیره ی  منسوباقولا )ه456:ت( ابن رشیق یورد و   

المعنى لا یمكن  أنّ فیعتبرون  ،المحدثون وهذا ما لم یخالفه فیه 5."كالصور في الأبصار

ن بین ـ، ومالنفسهواه السمع وت هإذا وافق نغمه وترنیمه ونبره ما یستلذّ  قه إلاّ استشعاره وتذوّ 

                                                   
   .17:م، ص2006، 1دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن، قاسم بني دومي، عالم الكتب الحدیث، إربد ـ الأردن، ط -1

. 134:ص م، 2001، 7ط مصر، –القاهرة  دار الشروق ، القرآن وعلم النفس ، محمد عثمان نجاتي ، - 2
 

،  2لبنان، ط-عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمیة، بیروت: عیار الشعر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، تح  -3

  .20: م، ص2005

  .تنفر :تنبو*
  . 57: أبو هلال العسكري ، ص الصناعتین،كتاب  -4
  . 135: ، ص1:ج القیرواني،ابن رشیق  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، -5
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 أنّ "  *)wittgenstein( فتغانشتانمحدثیـــــن في هذا الباب ما ذهــــــب إلیه أقوال ال

  1."تشیر إلى تلك الحالات النفسیة  الاستخدامات اللغویة حسبها أن تكون رموزا أو وسائط

لا یمكن مقارنتها  نجده یظهر قوة دلالیةصورة الصوت في القرآن الكریم ولو نظرنا إلى    

صوت هذا اللفظ من دويّ ورنین یتعدى الأذن بما یحویه بنظیراتها في كلام العرب، 

ار أصواتها یثم اختاستعمل القرآن طائفة من الألفاظ، " قد ل. معالیصل إلى القلب والفكر 

 صیاغتها، فكانت دالة على ذاتها جنسها، واستوحى دلالتها من أصدائمع ناسب تبما ی

   2".بذاتها

 مارمادوك بیكتول يالبریطان الكاتب بهذا الإیقاع الفذ، وبتلك الرنّة الجذابةویشهد    

**(marmaduke pickthall) هذه السمفونیة الفریدة كل  : "وره حین سماع القرآنـــــشع واصفا

  3."صوت فیها یحرك في الإنسان الوجد والدموع

M  R   Q  PL : المثال السابققوله تعالى في  ىعدنا إلوإذا    
4

 البنیة نلحظ أنّ   

  : مؤلفة من ثلاثة أصوات هي) هأمّ (الصوتیة للكلمة المجازیة 

  ).أقصى الحلق، مجهور( الهمزة 

  .)الشفتان معا، مجهور(المیم 

  ).أقصى الحلق، مهموس(الهاء 

                                                   

، أكبر فلاسفــــــــــــــــة القرن العشرین أحدثت كتاباتــــــــــه ثورة في فلسفة ما بعد الحربین، ولد في )م1951- م1889*(

یاضیات وفلسفــــــــــــــة عمل في المقام الأول في أسس المنطق والفلسفــــــــــة والر . ، درس بجامعـــــــــــة كمبردج بإنجلترا)النمسا(فیینا

  .الذهن وفلسفة اللغة
، 1دار وائل للنشر، ط ،ة السیاق، محمد بركات أبو عليـــــــــــریة ونظــــــــــــــة في ضوء الأسلوبیــــــــــــــــــــة العربیــــــــــالبلاغ -1

  . 37:صم ، 2003
م، 2000، 1لبنان، ط-الصوت اللغـــــــــوي في القرآن، محمد حسین علي الصغیر، دار المؤرخ العربي، بیروت -2

  .165:ص

  .، روائي وصحافي بریطاني راحل مختص في الدین الإسلامي)م1936-م1875(محمّد مارمادوك بیكتال **

 3  .27:، ص)د تا(، )د ط(علي عثمان، مكتبة دیدات، المختار الإسلامي، : القرآن معجزة المعجزات، أحمد دیدات، تر -

.                                                                                                       ]9:القارعة[ - 4 
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  عند النطق انحباس جریان النفس     )أدنى( المیم                              

  

  )أقصى( الهاء)             أقصى(الهمزة                     

  جریان النفس مع الحرف عند النطق                انحباس جریان النفس عند النطق

انسجمت أصواتها مع معناها، إذ نجد لاجتماع قد  ]أمّه[لفظة  والملاحظ أنّ   

وهو صوت مجهور ) المیم(ة مع صوت بالشدّ وهو صوت مجهور یتمیز ) الهمزة(صوت

نغما صاعدا وهابطا یوحي  ،وهو صوت مهموس یتمیز بالهدوء) الهاء(أیضا، مع صوت

الخارج من أقصى الحلق، إلى ) الهمزة(ثم الانتقال من صوت . باستطالة زمان العذاب

الخارج من أقصى الحلق، یوحي ) الهاء( الخارج من الأدنى، مع صوت) المیم(صوت

  . بالتقلب في العذاب

من خلال رسم  ،یعكس نفس دلالة المعنى من جهة اللفظ إنّ هذا الجانب الصوتي   

فأصل الصوت هو الصورة  "،)المعنى( والظل )الإیقاع( صورة الموضوع باشتراك الجرس

التي ینبغي أن ینطبق بها، وأي تحول في خصائصه، بحكم الموقع الذي یوجد فیه یجعل 

  1." یامنه صوتا فرع

ـ  ةاویهـ  هأم(، مرات ست لحظ تكرار صوت الهاءالتوزیعات الصوتیة ن ثمّ بالنظر إلى   

لهذا المقام؛ مقام الوعید؛ فصوت الهاء  المناسبغنى الوذلك لما فیه من  )ةـ حامی ةیهما

بمخرجه الذي هو أقصى الحلق، وصفته المهموسة قد صور المشهد تصویرا بارعا، فهو 

یحمل دلالة تدفق مجرى الهواء الخارج من القاع وجریانه، والذي یشیر من حیث المعنى 

إلا ) الهاء(، وما تكرار صوت )السقوط(اللفظ من خلال رسم صورة الموضوع نفس دلالة 

                                                   

.63:ص ،مشبال، محمد )دراسة في أسس التفكیر البلاغي العربي نموذج ابن جني( البلاغة والأصول - 1 
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أي ) الأنوماتوبیا(بما نسمیه " أشد عنایة كان لا شك هنا بفأسلوب القرآن لزیادة المعنى قوة، 

  1".اقتران الصوت بالصورة

جاءت  ، والتي)حامیة(، )ماهیة(، )هاویة(اتفاق توزیع المقاطع الصوتیة القصیرة كما نلحظ

، وهذا مذهب البلاغیین في اعتبار الإیقاع الصوتي المتوازن عنصرا هاما من طلبـا للتوازن

ولكن الإیقاع المقصود هو إیقاع في نطاق التوازن لا  "عناصر التأثیر في الخطاب اللغوي، 

والذي في القرآن إیقاع . ، فالوزن في العربیة للشعر، والتوازن في الإیقاع للنثرفي نطاق الوزن

والتقابل ضرب من التناسق الفني "  ،التقابل الموسیقيـما یسمى ب حدثأ 2"موزونمتوازن لا 

]      هاویة[ رةــة القصیــــــــــــــالصوتیع ـــــع المقاطتوزین ـب بیـالتناس ولا شكّ أنّ مثل هذا 3."في القرآن

في نفس المتلقي  الإثارة والانتباهیزرع  توحي بهذا الإیقاع المفتوح، الذي ]حامیة[و] ماهیة[و

  .عن طریق حاسة السمع

  .استقرار        یَهْ   . هبوط       مِ  ـ هِــ وِ     . صعود       هاـ ما ـ حا 

، وتشیع فـي قي تخییل صور ذهنیة تناسب إیقاعهالجرس اللفظي یوحي في نفس المتل إنّ   

ي فو ، ــو أجملومیال لما ه فس تابعة للهوى، والهوى تواقار النّ به جوا نفسیا معینا، باعتنفس

یكثر علیها اتباع  كذلك النفس لما كانـــت حال تعلقها بالبـــدن"  هذا الصدد یقول ابن تیمیة

  4."هواها أو عن اتباعها الهوى لنفس المتبعة عن البه  یعبر) النفس ( ـار لفظ صهواها 

التجاوب الشعوري بین المحسوس تفید  فهي ]هاویة-هأمّ [الكلمتین  نالتقابل بیا من جهة أمّ   

التي تفید التجاوب الشعوري غیر  ]الهاویة[بشكل فعلي، وبین  تفاعلالذي یجسد ذلك ال

  .الكفار وحال جهنم وهو جمع بین وصف ،)المعقول(المحسوس 

                                                   

.289:التعبیر الفني في القرآن، بكري الشیخ أمین، ص - 1 
م، 1993، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط، )دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني( البیان في روائع القرآن -2

 .269:ص
في تعبیر القرآن، كاصد یاسر حسین الزیدي، مجلة آداب الرافدین،  تصدر عن كلیة الآداب، جامعة الجرس والإیقاع  -3

  .349:م، ص1978أیلول  9،1، العددلالموص
  .157:،ص9:مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، ج -4
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تأدیة المعنى وإیصاله بعملیة  أسلوب القرآننستشف مدى عنایة  ما قدمناهمن خلال   

 وهذا بلا شك قد الإیقاعیة،والمتوالیات  المفردة،عن طریق الجرس الموسیقي للفظة  للمتلقي

  .رالتأثیجمالیة العبارة وقوة كرة و ساهم في سمو الف

  :الصورة الصرفیة) ج

التنوع في حركات الأحرف  في تأدیة المعنى من خلالهاما تلعب البنیة الصرفیة دورا    

اسم المكان أو الزمان ك؛ فبنیة المصدر لیست كاسم الفاعل ولا اسم الهیئة اومدوده اوسكناته

وكل اختلاف أو تختلف باختلاف أبنیتها،  ظ، فدلالة الألفاأو اسم المفعول وغیرها من الأبنیة

یمیزه عن غیره الذي  لهوظله معناه  فكلٌّ ى هو اختلاف و زیادة في المعنى، زیادة في المبن

تتنوع المعاني بتنوع الصیغ المأخوذة من هذا الأصل " وبذلك  ،معنى المرادالدلالة على الفي 

صلي الذي تتفرع فیقوم الجذر بإعطاء المعنى الأ... الأول الأصلي مع اشتراكها في المعنى

  1".متعددة بتعدد أنواع الزیادة وموقعهاعنه صیغ 

  :ذلك وإلیك المخطط الآتي موضحا

  .من الكلماتبنیة عامة لعدد عظیم : صیغةال

  .الإطار الذهنى للكلمة المفردة، والسیاق+ردالمعنى المف=لمةمعنى الك: كلمةال

  2".البنیة إطار ذهني للكلمة المفردة، ولیست هي الكلمة ذات المعنى المفرد" وعلیه تكون  

لمعاني  دقیقٍ  ه، وفهمٍ ــالوقوف على الصورة الفنیة متوقف على الإلمام الواسع بصیغ إنّ    

الواردة ) هاویة(لفظ والناظر إلى البنیة العمیقة للنص القرآني یتبین له ذلك، ومن ذلك أبنیته، 

M  R   Q  PL :قوله تعالىفي 
اسم (بهذه الصیغة الصرفیة  البنیة اللفظیة للكلمةف، *3

                                                   
م، 1990، 1التحویلیة في النحو العربي، محمد حماسة عبد اللطیف، مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ مصر، ط طمن الأنما -1

  .42:ص

.17:صتمام حسان، ، )دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني( البیان في روائع القرآن - 2 

.]9:القارعة[ -  3 

.الواحدة ، ولیس قصورا عن إیجاد نماذج أخرى للتطبیقتكرار هذا النموذج جاء لبیان أوجه الإعجاز والحجاج في الآیة *   
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ه ـــــــــبالحدث واتصافأمور مختلفة، فهو یدل على من قام  "ة على ـــــــــــــــجاءت للدلال )الفاعل

ق منه اسم الفاعل، ویدل ــــــــبه، وهو المعنى الأصل الذي اشترن ــبه، ویدل على الحدث المقت

هذا من جهة البنیة  1".اسم الفاعل على الزمن، فقد یدل على الماضي أو الاستقبال أو الحال

هي : هاویة(فهي تجمع بین من قام بالحدث  ،جهة الإطار الذهني للكلمة العامة، أما من

د ــــــــــمن غیر تحدی(، والزمن )ها وقعرهاـــــعدم إدراك عمق(ف ـــــــ، والوص)وي بكـــــالتي ته

یوم (على الاستقبال  ، وتدلّ )ه في حینهتصور العذاب كأنّ (على الحاضر  وتدلّ  )لمدّتها

  ).القیامة

فلو ، من حیث البنیة الصرفیة منها مكان غیره استبدال شيءبحال من الأحوال یمكن  لاو   

  .هاویة: دي المعنى المراد في قولهلا تؤ  )مجهنّ ار أو ه النّ أمّ : (قال

 :الصورة التركیبیة )د

من  لا شك أن للصورة البیانیة دعائم تجعل منها محل استشعار جمالیتها وحجاجیتها   

وحروفها ونبراتها، وبنیتها ة المفردة ـــــــــــــمع صورة اللفظ وهذا ما رأیناهخلال الانسجام الدلالي، 

فإذا انتقلنا من دلالة الألفاظ إلى دلالة التراكیب كان تعبیرا  "الصرفیة، وأجراسها الموسیقیة، 

  2."للغة عن الوقائع تعبیرا من خلال علاقات لغویة لها خصوصیتها

فظ والصوت وبنیة لإضافة إلى ظلال صورة النلحظ العودة إلى المثال الأول،  من خلال   

لأن الألفاظ والمعاني كاللآلئ، والوزن  "ب لیرخي بظلاله أیضا ـــة، یأتي التركیـــــــــــالكلم

كالسلك، والمنحى الذي هو مناط الكلام وبه اعتلاقه كالجید له، فكما أن الحلي یزداد حسنه 

  3".ه في المنحى الحسنفي الجید الحسن، فكذلك النظم إنما یظهر حسن

  

                                                   
البنى الصرفیة للمركبات النحویة، عبد االله محمد خلف القرارعة، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا استكمالا  -1

  .57:، صم2010لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اللغة والنحو، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة، 

.197:ص، نصر حامد أبو زید، )دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص - 2 

.342:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص - 3 
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  :صورة التقدیم والتأخیر) 1دـ

فالهاویة : بدل قوله ]ـــــــــــةه هاویـــــــــأمّ [التركیب  ة المجاز اللغويـــــــــــلفظ تصدرومن ذلك    

بما وقصر المعنى علیه  إلى الاهتمام بلفظ الأمّ  النفوسیوجه وهذا التصدیر بدوره ، هأمّ 

ها تهیئتفس من مع ما تضفیه على النّ  ،والاهتمام وعدم المفارقةمن معاني الحضانة ته تضمن

، ولیس اني الإیواء والحضانة والاهتمامالحاملة لمع ؛ فالمقصود هو الأمّ هذا المعنىلتقبل 

  .معرفتهم بهاعدم لسبق جهنم معنى 

یختل سفبلا شك ] ه، وما أدراك ماهیة وأما من خفت موازینه، فالهاویة أمّ [ ه قالثم لو أنّ   

كل  نالكلام مق ــــــاق برونــــــــ، ویذهب هذا السیمـب وینحل النظـــــــر الترتیــــویتبعث دــــــــعقال

لأن الجوانب الصوتیة في البلاغة البدیعیة  "المتعلق بالبدیع وبالخصوص الجانب الوجوه، 

 1". حجاجیایمكن توظیفها والاستفادة منها 

  :التوجیه الاستفهامي) 2دـ

الاستفهام على عكس "  ـــف ،سالیب الحجاجیةالأیعتبر التوجیه الاستفهامي أسلوبا من    

 حیث أنّ   2". التقریر أو النفي أو النهي یجعل المخاطب في حالة اضطرار إلى الجواب

مع ما تشربه عذاب جهنم، إلى التساؤل عن ماهیة  صبح الموجهأ) وما أدراك ماهیة: (قوله

من عمق المعنى المتعلق بذلك السؤال  زادبدوره  ب الذيــــــــمن معنى التعج ستفهامهذا الا

المعنى الثاني الزائد على الأصل المعنى المستفاد من الاستفهام هو الذي یعمق درجة "  هذاف

  3".الإقناع بالنتیجة التي یتوجه إلیها الملفوظ

  .تعمیق درجة الإقناعتفخیم لفضاعتها          التعجب    الاستفهام   ) ماأدراك ماهیة(

                                                   

.258:صالأمین الطلبة، ، )بحث في بلاغة النقد المعاصر(الحجاج في البلاغة المعاصرة - 1 

.98:ص عبد االله صولة، ،)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 2 

.99:ص،المرجع نفسه - 3 
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نار (فجاءت الجملة التي بعدها ،فسأثارت سؤالا في النّ ) وما أدراك ما هیة(فالجملة الأولى

  .دل وتؤكّ لتعلّ ) حامیة

المتلقي، وتحریك انتباه غي إثارة البلا االمختلفة غرضه االإنشائیة بصیغهالأسالیب و   

قیمة خطابیة " بما فیها أسلوب الاستفهام الذي یعتبرلعب على وتره الالجانب الانفعالي و 

جلیلة إذ یفترض السؤال شیئا تعلق به ذلك السؤال ویوحي بحصول إجماع على وجود ذلك 

  1".الشيء

  :الانتقال من الخبر إلى الإنشاء) 4ـد

والجمل الخبریة  " ،وتثبیتها الحقائقتأكید وعرض الالخبري یؤدي غرض التقریر و  الأسلوب   

للمبتدأ  اوصف) هاویة(وقد جاء الخبر 2".أقوى إلزاما بالحكم الوارد فیها من الجمل الإنشائیة

والهاویة اسم من أسماء جهنم، وهي المهواة التي لا "، وهو تقریر لحقیقتها في المعنى) هأمّ (

  3". یدرك قعرها ولا یسبر غورها

التعجب، لتزرع  ىالاستفهامیة في محل رفع مبتدأ والتي أشربت معن ]ما[ــ ثم أردفها ب   

حقیقة  رالماهیة لیقر الإثارة والانفعال، ثم یختمها بالخبر الأكید ردا على ذلك التساؤل عن 

  .ها نار حامیةأنّ 

  حامیةفأمه هاویة                  وما أدراك ماهیه                     نار 

  خبر      إنشاء      خبر    

  تهافضاعتها وشدّ         التأكید على   إثارة الانفعالتقریر حقیقة 

          التساؤل   هول العذاب

  

                                                   

.38:ص عبد االله صولة، ،)دراسات وتطبیقات( في نظریة الحجاج - 1 

.98:ص المرجع نفسه، - 2 

.329:، ص6إعراب القرآن الكریم، محي الدین درویش، مج - 3
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في جوانبه المتعددة جاء لكسر نمطیة ورتابة  تأدیة المعنىع في ضروب ــــــــهذا التنوی  

  .جمالیة وحجیة على الكلام جعله یضفيوهذا ما  ،، إضافة إلى التشویق والإثارةالخطاب

  

 اوحروفه اوحركاته ابألفاظه ،الخطاب القرآنيفي  بیانیةالصورة ال أنّ  إلىنصل في النهایة   

ه من قوة تمن خلال ما أظهر  ،عقدرة هائلة على الإقناع والإمتا تقد امتلك اونبراتها وتراكیبه

على طریقة البلاغة الجدیدة ونظریات وهذا الحجاج "العناصر والمكونات، انسجام واتساق 

ن لا في الباتوس ولا في الإیتوس وإنما قائم في اللوغوس نفسه أي ـالحجاج التقني كام

الكلام، هذا الجانب الحجاجي الذي تنطوي علیه معظم الوجوه البلاغیة من بیان ومعان 

لة لإدراك ومعرفة منزلة المتكلم به، وهذه هي فإدراك جمال الكلام وبلاغته هو وسی 1".وبدیع

اس للأخذ بأیدي النّ  -صلى االله علیه وسلم  -  به النبيّ  الذي جاءحجة هذا الكلام المعجز 

ما للتصویر الأدبي من تأثیر في النفوس، وأنه  " تأكدومن أجل ذلك إلى معرفة االله وتوحیده، 

  2." الأدبي بأنه أكثر إتقانا وجودة كلما كان هذا التأثیر أبلغ كان الحكم على النص

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

.109:، عبد االله صوله، ص)دراسات وتطبیقات(في نظریة الحجاج  - 1 

.37:الصورة الأدبیة في القرآن، صلاح الدین عبد التواب، ص - 2 
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  :الصورة البلاغیة زایام: ثالثالمبحث ال

والبحث عن روعة جمالیتها بیانیة، مزایا الصورة الأبرز یتجه الكلام هنا نحو الكشف عن    

ومن  ،وذلك من حیث الوظیفة التي تؤدیها والخصائص التي تبنى علیها ،وجودة تصویرها

  :ذلك

  :الإیجــــازدلالة ) أ 

 ة للحسنالمستوفیــــــــ غیر المخلـّــــة بالمعنى، ز العباراتـــــــطالعنا القرآن الكریم بأوج   

من أراد أن یعرف جوامع الكلم ویتنبه " و ،التامّة المعنى، المكتملة الجمال والحجیة والشّرف،

ویحیط ببلاغة الإیماء ویفطن لكفایة الإیجاز فلیتدبر  رالإعجاز والاختصاعلى فضل 

   1".القرآن

فس والنّ  فس؛ما یلتمس حظوظ النّ ا كان الإنسان في جمیع ما یحاوله ویسعى نحوه إنّ ولمّ   

 أسلوبالخطاب القرآني  أنّ بسجیتهم أدرك العرب  ،تمیل إلى ما هو جمیل سهل موجز

ر، وهي ــــــشعه من نثر و ــه ما كانوا یتعاطونـشبخاص یمتلك سلطة وهیمنة جمالیة إقناعیة لا ت

فضلها بتنزیله، وخصها "  أنّ بم ــــعن باقي الأمرب ـــبها العة میز االله تعالى ـــــخصیص

  2."المعجز، واللفظ البلیغ الموجز ببالخطا

وهو مفهوم خصائص بلاغة التصویر، خصیصة من  أهمّ بمفهومه الواسع الإیجاز لقد كان   

أكثر ما علیه الناس في البلاغة أنها " وهذا ، الإمتاعي والإقناعي ینوثیق الصلة بالمجال

الاختصار وتقریب المعاني بالألفاظ القصار والاقتصار على الإشارة إلى معانیها والدلالة 

                                                   
، 1اسكندر آصاف، المطبعة العمومیة بمصر، ط: الإعجاز والإیجاز، أبو منصور الثعالبي، التزم شرحه وطبعه -1

  .10:م، ص1897
محمد بهجة الأثري، دار الكتب : ، شرحيالبغدادبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، السید محمود شكري الألوسي  -2

  .6،5:، ص1ج، )د تا(، )د ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 
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جمالیة یستند علیها المتلقي في عملیة قلة ألفاظه یملك سلطة مع هو و  1."بالقلیل على الكثیر

  .من خلال الفجوة التي یحدثها في النص التأویل

 ةـــفیها خاصیتضح التي ت بیانير الـــــــلأسلوب التصوی ةـــــــــبعض النماذج القرآنی هذه  

.  /  M   9  8  7  6   5  4  3  2  1   0 :منها قوله تعالى، زالإیجا

=  <  ;  : L.2  بارك وتعالى عن مظاهر یحدثنا االله تفي هذه الآیة الكریمة

هم اتبعوا أحكام التوراة والإنجیل، وصدّقوا بالقرآن في مناحي نعمته على بني إسرائیل لو أنّ 

هو كلام یجمع ما " ، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمهم فعلوا ذلك لو أنّ ف، هاحیاتهم كلّ 

 هالا یخفى أنّ  هوو  الرزق؛ كنایة عن السعة في الصورة هناو  3".یأكله الناس مما تنبت الأرض

الجمل تحمل كل معاني ما یؤكل، والتي لا تستطیع مجموع الكلمات بل مجموع  )الكنایة(

  . ما تجدها في كلام غیر كلامه سبحانه وتعالى، وهذه میزة قلّ وإیصال معناها التعبیر عنها

  الإیجاز= )أرجلهمأكلوا من فوقهم ومن تحت = (الكنایة

  التطویل) = تعداد كل ما یؤكل= ( الحقیقة

، وهو مجاز مرسل علاقته MI  H  G  F  E  D L4 :ومن الإیجاز أیضا قوله تعالى  

ینبت عبارة عن ماء  مطرا وینزل لكم من السماء: [ولو جاء الكلام على هذا التقدیر، السببیة

ه كلام ما تقرر في أذهان العرب البلغاء أنّ لَ  5،]اللباسالزرع المتَّخَذ منه الغزل المنسوج منه 

، لِما ن من إقناعهم والتأثیر فیهما تمكّ ا بلغ مبلغه في الشرف وتمام الكمال، ولممَ ، ولَ االله

  .عند العرب) النموذج(بقوانین نظم الكلام  ، المخلّ یظهر على التركیب من التطویل المملّ 

                                                   
منشورات دار الأفاق مخلفات مطبعة الجوائب في الدولة العثمانیة دون ذكر جامعها، التحفة البهیة والطرفة الشهیة،  -1

  .214:، ص1981، 1الجدیدة، بیروت، ط

.]66:المائدة[ - 2 

.12:صالإعجاز والإیجاز، أبو منصور الثعالبي،  - 3 

].26:الأعراف[ - 4 

.356:ینظر، الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ص - 5 
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یخیل للسامع انعدام الزمن بین  "ومع ما في هذا التعبیر المجازي من بلاغة إیجاز فهو 

ورة ـــــــفي ذلك تعجیل القرآن لص و) ...(اتـــــنزول المطر والثمار التي تخرج من النب

النعیم، واستحضار لما یستوجب الشكر، وفي ذلك ما یستدعي من العبد الخضوع والإنابة 

  1."بهذا السخاء إلى هذا المنعم

  دلالة الإیجاز                               

  

  ما يستدعي الخضوع   القرآن لصورة             استحضار ما يوجب لتعجي        بين انعدام الزمن 

  والإنابة      رالشك                              النعيم          نزول المطر والثمار 

ففي هذا    M  v  u  t  s   r  q  p  oL.2 :قوله تعالىومن ذلك   

لسمع السلیم لا یحجبه كنایة عن الإنامة لأن النوم الثقیل یستلزم عدم السمع، لأن ا" الكلام

فمنعناهم من أن یسمعوا بإنامة : [فاستخدم هذا التركیب البدیع الموجز بدل قوله 3."إلا النوم 

غ من ــــــالضرب الذي هو بمعنى الوضع أبل ب أنّ ــــــــر من هذا التركیـــــــیظه، وما ]ةــــــــــمستثقل

فجمع إلى ] فمنعناهم من أن یسمعوا[ :أظهر من قوله] وضربنا على آذانهم: [المنع، وقوله

على عدم الإحساس بالضرب  دلّ  " وحقیقته أنه. جانب الإیجاز روعة المعنى وشرف اللفظ

على الأبصار، لأنه أدل على المراد من حیث كان قد یضرب على الآذان دون الضرب 

على الأبصار من غیر عمى فلا یبطل الإدراك رأسا، وذلك بتغمیض الأجفان، ولیس كذلك 

منع الإسماع من غیر صمم في الآذان، لأنه إذا ضرب علیها من غیر صمم دل على عدم 

على جمیع المعاني الجمالیة  وهو كلام  أتى 4."الإحساس من كل جارحة یصح بها الإدراك

                                                   

.143:صعبد الفتاح لاشین، ، في ضوء أسالیب القرآن البیان - 1 

]11:الكهف[ - 2 

.268:، ص15ج التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، - 3 
الرماني،  ،)للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني القرآن  إعجازرسائل في ضمن ثلاث (النكت في إعجاز القرآن  -4

  .94:ص
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بأن منعوا الإحساس بآذانهم من غیر صمم نهائي، ودون فقدان سائر الحواس  ،والإبداعیة

  .الأخرى

  :التوسع الدلالي)2

بل تجمع إلى جانب ذلك خاصیة  ،بالإیجاز فحسلا تقتصر الصورة الفنیة على خاصیة    

تسلیط الضوء على ما  " :والمقصود بالتبئیرسمى بالتبئیر؛ أخرى هي التوسع الدلالي أو ما ی

وهو ركن  1."الذي یرید المتكلم إیصاله إلى المخاطبو هو أهم في المعلومة، فهو الجدید 

  .قیمتها الجمالیة والحجاجیةرفع و  ،أساس في تطور دلالتها

إدراك المعنى بتلك الطرق المختلفة من خلال الحركة اللغویة الدلالیة وتفاعل السیاق  إنّ    

ها مسوقة إلى التي تصبح كلّ  ،بؤرةالوحدة الالتركیبي، یتولد عنه مجموع وحدات دلالیة من 

التلاقي بین المعنى الظاهر والباطن  ویصبح هذا التولید نتیجة ،هدف أوحد هو مراد المتكلم

  .من ذلك التجاوز في السیاق الواحدالمستفاد 

M  8  7  6  5  4  :ه تعالىـــــــــــقولفي ) یموج(ة المفردة ــــــــــویمكن إدراج الكلم   

9L2  متنوعة مجموع وحدات دلالیة  )یموج(عن لفظة  دبحیث تول ،مفهوم التبئیرضمن

إلى هدف أوحد  امعنى مسوقدها لتشكل مع إمكانیة توحّ  ،ومختلفة من حیث البنیة الدلالیة

  :ذلك المخطط التالي یبینو  .قیام الساعةهول هو وصف ل

  الاضطراب                     

  قیام الساعةهول                  الحركة     یموج

  السرعة     

  الهدف الأوحد  الوحدات الدلالیة المسوقة                      البؤرة

                                                   

.95:، عبد االله صولة، ص)دراسات وتطبیقات(ینظر، في نظریة الحجاج  - 1 

]99:الكهف[ - 2 
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وهذا المعنى المقرر جاء من جهة  ،M  R  Q  P  OL1 :ومن ذلك قوله تعالى  

المجاز المأخوذ عن الحقیقة بمثابة الحقیقة بالنسبة إلى مجاز "  از، فجعلـــــــــــمجاز المج

فإن الوطء تجوز عنه بالسّر لكونه  )...(آخر، فتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بینهما

عن العقد، لأنه مسبّب عنه، فالمصحح للمجاز الأول ع غالبا إلاّ في السر، وتجوز به لا یق

 ــــــــــنوفسره الحس 2."نّ عقد نكاحـــــــــــــلا تواعده: ىـــــة، والمعنــــــــــــــة والثاني السببیــــــــــالملازم

من وهو المعنى المراد  ]سرا[هو لفظ ا الجدید في المعلومة أمّ  3." الزنا" :هوالضحاك أنّ بر وجا

] ، المواعدةالزناعقد النكاح، [: منها د مجموعة من الدلالاتولّ بدوره قد اللفظ  وهذاب، الخطا

  .والتي تسوق إلى معنى أوحد نهي التحریم

  :وإلیك المخطط التالي موضحا ذلك

  عقد نكاح                     

  .أثناء العدّة نهي التحریم                   المواعدة                    سرّا

  الزنا     

                        الهدف الأوحد                البؤرة         الوحدات الدلالیة المسوقة

ما من شأنه أن یبلغ الغرض المركزة المسوقة استناداً إلى هذه الوحدة وما تثیره من المعاني   

  .إلى تقریر حجة االله على الخلق ینیمفض إقناعإمتاع و  من فعلالمراد 

  :التشخیص ) 3

والمقصود التشخیص؛  البیانيمن الخصائص التي یمتاز بها أسلوب التصویر     

خلع الحیاة على المواد الجامدة، والظواهر الطبیعیة، والانفعالات  " :بالتشخیص

                                                   

]235:البقرة[ - 1 

.355:صالسیوطي، جلال الدین الإتقان في علوم القرآن،  - 2 

.236:، ص2تفسیر البحر المحیط، الألوسي، ج - 3 
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على الجامدة و  ةالأشیاء المعنویأي تحویل صورة ؛ 1"فتصبح حیاة إنسانیة )...(الوجدانیة

د بهذه قد تفرّ القرآن الكریم و  .وتتنفس وتتحدث كالروح تتحر  امبثوثة فیه إلى شخوصاختلافها 

یرسمها، فیمنحها الحیاة  يبالصورة التیرتقي " نا نجده ة بحیث أنّ ــــیة الفنّ ـــالخصیص

لوحة إذا المعنى الذهني هیئة أو حركة، وإذا الحالة النفسیة فالشاخصة، أو الحركة المتجددة، 

أو مشهد، وإذا نموذج الإنساني شاخص أو حي، فأما الحوادث والمشاهد، والقصص 

  2." والمناظر، فیردها شاخصة حاضرة فیها الحیاة، وفیها الحركة

المشابهة أو غیر (في غیر ما وضع له لعلاقة  اللفظالمجاز هنا لیس مجرد استعمال  إنّ    

أو إمكانیة إرادة المعنى الأصلي  ،المعنى الأصلي إرادةعدم على  قرینة تدلّ مع ) المشابهة

، ولا )التشبیه أدوات(مر في معنى بأدوات معلومة ة أمر لأـــــــــــــــــولا التشبیه مشاركفقط، 

هي إحساس یراه بل  3".ر شبیه بمعناه الوضعينقل الكلام بأسره إلى معنى آخ" التمثیل

وفي هذا المعنى بهذه ، ویحیى معه ه یتلمسهـــــــــ ــّحتى كأنبقلبه  قلهه ویعـــــــالإنسان بروح

 هنعایش هذیجعلنا مما " ،تنبثق منها الحیاةالتي حاضرة الصورة ال ىدلالة علالطریقة أقوى 

الأحداث ونراها أكثر مما نسمعها، فما تراه العین أوقع في النفس تأثیرا على القلب مما 

  .4" تسمعه الأذن

فانظر إلى ظاهرة تجلي  M   h  g  f  eL.5 :قوله تعالىمن الشواهد على ذلك و    

یطلع أو ینقشع أو بدل ] سیتنفّ [لكن لماذا  ،إلى العیان على أنه إنسان یتنفس هالصبح وإبراز 

  یظهر أو یبین؟ 

                                                   

.73:التصویر الفني في القرآن، سید قطب، ص - 1 

.215: ص المرجع نفسه، - 2 

.179:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 3 
، )دت(، زنتوت الأخضر، المطبعة الإسلامیة، )درس عملي في محبي الخیر ومنكریه(من قصص القرآن الكریم -4

  .2،1:ص

.]18:التكویر[ - 5 
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لأنه لما كان النفس ریحا خاصا یفرج عن القلب انبساطا وانقباضا شبه " : یجیب الآلوسي   

بأن یشبه الصبح بماش وآت من مسافة  )...(ذلك النسیم بالنفس وأطلق علیه الاسم للاستعارة

النهار و ) ...(التخییلنسیمه مجازا على طریق  بعیدة ویثبت له التنفس المراد به هبوب

بغشیان اللیل المظلم كالمكروب وكما أنه یجد راحة بالنفس كذلك تخلص الصبح من الظلام 

  1."وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة

م الخارج من الصدر ، ویطلق على النسیالخفیفس هو الهواء فنّ الف ؛والنفس من التنفیس   

حبسه عن  والصدر أولما كان حبس النسیم في (...) التنفیس والتفریج وهو "  ،فیهوالداخل 

وهذا  2." ربـــــ، كان التنفیس تفریجا لهذا الكربـــــــیحدث ضیق الاختناق وهو من الك الصدر

من  للغرض المراد والأنسبهو الأدق  التنفیسلمعنى  ]نفس[ما نجده في سیاق الآیة، فلفظة 

حسنا  )الاستعارة( المعنى تأدیةهذا الطریق في  یزید هذا ما، وبلا شك تشخیص للمعنى

  . ه ورد بمعناه الحقیقيا لو أنّ فس ممّ ووقعا في النّ  ،نأكثر علوقا بالذهجعله ی، و وشرفا

حالة فوران جهنم  "مثلت الآیة  M{  z   y  xL. 3 :ومن ذلك أیضا قوله تعالى   

لا طمها ما فیها والتهام من یلقون إلیها، بحال مغتاظ شدید الغیظ ر و  ة لهیبهاوتصاعد ألسن

شبیه فوران جهنم ففي الآیة ت 4."سلط علیه ما یستطیع من إضرار إلاه ظیترك شیئا مما غا

  هــــــوأشار إلیه بإحدى لوازم) الإنسان(ه، حیث حذف المشبه به ـبالإنسان حال غضب

     .ـارة مكنیةها استعلجامع إلحاق الضرر بالغیر، على أنّ ) جهنم(، وأبقى على المشبه )الغیظ(

لتكاد لشدة غضبها صورة تبرز بشدة موقف جهنم الساخطة الغاضبة على الكفار، حتى هي و 

في كل مرة مشاهد مألوفة محسوسة أو  " وهكذا نجد أن القرآن یعرض .روحنقها أن تنفج

                                                   

.59: ، ص30روح المعاني، الآلوسي، ج - 1 
، دار المیدانيكه نب، عبد الرحمان حسن ح)دراسات لغویة وفكریة وأدبیة(-صلى االله علیه وسلم-روائع من أقوال الرسول -2

  .283: ، صم1995، 6دمشق، ط، القلم

]8:الملك[ - 3 

.24:، ص29التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج - 4 
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وتتصل بحیاتهم  م في كل نظرةة تطالع حواسهم في كل لحظة، وتوجه بدیهتهـمعروف

  1."ومعاشهم، وتلمس شعورهم ووجدانهم، وتسلك طریقها هینة إلى نفوسهم

  :التجسیم) 4

ما یعرف  بیانیةومزیة من مزایا الصورة ال ،من السمات البارزةأخرى ة ــــــــــسم هناك   

محسوسات على تجسیم المعنویات المجردة، وإبرازها أجساما " : بهوالمقصود بالتجسیم؛ 

جسم محسوس على هیئة جماد عن طریق لصورة المعنویة إلى عملیة تحویل ا أي، 2"العموم

  .التخییل، وهو على عكس التشخیص الذي یكون على هیئة إنسان له حركة

M  i    h  g  f  :تعالى ه ــــــة على ذلك تمثیلا لا حصرا قولــــــــــــومن بین الأمثل   

  jL.3  ورمز له ببعض ) الماء(ه به ــــــــــــه الصبر بالماء، ثم حذف المشبــــــــــــــــفهنا شب

ر یطهر النفس من أمراض الجزع ــــــــــــــالصب"  نّ أ -واالله أعلم–ر ـخواصه وهو الإفراغ، والس

ه مادّة ـــــــــم وكأنّ سّ فالصبر هنا في الآیة جُ  4."ر البدن من الأدرانـــــــــــــــــــوالفرار، والماء یطه

بوجود ) الماء(وقد ارتبط هذا العدول عن الأصلعلى الكثرة،  یدلّ ل ة تفرغ وتصبــــــــــسائل

ة وكثرة دّ ـــن رؤیتهم شـــحی وتـــــــــــطالأتباع ة ــــــــر نفسیـــــــــــغرض بلاغي یتمثل في تصوی

نهم من االله تبارك وتعالى الصبر الكثیر حتى یمكّ فجاء الدعاء بأن یمنحهم ، وجنوده وتـــجال

  . الثبات

ي ها تصبغ على المتلقي معاني الحضور الحسّ والناظر إلى استخدام لفظة الإفراغ یجد أنّ   

  .الشدیدة هذا الموقف النفسي لشدّ 

                                                   

.185:الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب، ص - 1 

.72:التصویر الفني في القرآن، سید قطب، ص - 2 

.]250:البقرة[ - 3 

. 110:، رابح دوب، ص)حتى نهایة القرن الرابع الهجري(البلاغة عند المفسرین  - 4 
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M  H  G  F  E      D  C  B  :ه تعالىــــــــــــقول -أیضا–ومن ذلك     

IL.1  من النحافة والاصفرار والضعف-شبه أثر الجوع والخوف "هنا  الآیةففي- 

ولو قال فكساها لباس  )...(وضررهما المحیط بأهل القریة باللباس، بجامع الإحاطة في كلٍّ 

وق أبلغ لأن الذ )فأذاقها( :الجوع والخوف لكان ترشیحا، لكنه بالغ في شدة ما أصابهم بقوله

فالخوف والجوع وما ترتب عنهما من  2." )فكساها(قوله لام من في الإحساس وأدخل في الإی

. ولا یكاد یفارقهما ،كأنهما لباس یحیط بهماة في صورة تخییلیة حسیّ ما اصفرار ونحالة جسِّ 

هو  اجدید الون نعنيلیس التشبیه بمحسوس فقط فهذا كثیر معتاد، إنما " والمقصود بالتجسیم 

  3." لا على وجه التشبیه والتمثیل، بل على وجه التصییر والتحویل ،تجسیم المعنویات

  4:ویمكن أن نجمل مزایا التصویر الفني في الآتي   

  ).اللباس(في صورة المحسوس  )الجوع والخوف(ـ إبراز المعقول

  ).ة العذابحقیقة شدّ (ـ كشف الحقائق 

  .إلى الأفهام ) تعمیم العذاب(ـ تقریب المعنى 

اللباس المعهود عند (الحاضرمعرض في  )المتلقي الخوف في تصور(الغائبعرض ـ 

  .)المتلقي

فعذبهم االله بشدة : بدل العبارة المطولة الباهتة(ـ جمع المعنى الرائع في العبارة الموجزة السهلة 

  ).الجوع و كثرة الخوف

  ).من خلال المعنى التخییلي(ـ تثبیت المعنى في الذهن 

  ).من خلال أسلوب الترهیب(والتأسي تسهیل طریق الوعظ 

                                                   

].112:النحل[ - 1 
 المقتطف بمصر،ى بن حمزة العلوي، مطبعة كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، یحی -2

  .236:ص ،1جم، 1914

.79:التصویر الفني في القرآن، سید قطب، ص - 3 

.239:ینظر، التعبیر الفني في القرآن، بكري الشیخ أمین، ص - 4 



الثالث                                                   بنية حجاجية  الصورة البلاغيةالفصل    

 

 
151 

  ).عن طریق الصورة(ـ الدفع إلى الإقناع بأوجز سبیل 

     

الكریم لا یتأتى  نالإحساس بجمالیة الصورة البلاغیة في القرآ وفي الختام یمكن القول أنّ    

إیجاز  ، ویظهر مزایاها منین عناصرها المتنافرة والمتباعدةق بإلا بتوفر خیال خصب یوفّ 

دلالي وتشخیص وتجسیم، فالصورة البلاغیة في القرآن لا تخضع لرغبة المتلقي في  عوتوس

ولو اختار . نفسهفي  معقله وترتسضعه جمالیا لعملیة تأویل یعیها تأویلها، بل هي التي تخ

 لم تتحقق لهو  لاختلّ ركن من أركان حجته وإعجازه، یر القرآني تراكیب لا تصویر فیهاــــالتعب

ة العربي الذي ـــزة، كما لا یكون له ذلك الأثر في نفسیــــــالمتمیو الفریدة الجمالیة هذه الخاصیة 

لقرآنیة نظرة لا یمكننا أن ننظر إلى الصورة البیانیة ا ومع هذا، النماذجاعتاد على مثل هذه 

منها الصورة  المرتبطة به التي تستمدصیة النّ مراعاة نسیج العلاقات بل ینبغي  ضیقة،

یلتقي جمال التعبیر بجمال التصویر، ویتسقان مع سمو الأهداف في ذلك الجو " فــ قیمتها، 

نصبح وفق هذا أمام أسلوب تصویري له و  ،1" القرآني العجیب، المفعم بشتى مجالات التأثیر

  .الإقناعي وحضوره الجمالي ،مكانته الأدبیة الراقیة الإعجازیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

.115:ص الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، صلاح الدین عبد التواب،  - 1 
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 :توطئة

كطرق  -والاستعارة والكنایة والتمثیل التشبیهز و اــــــالمج - ةـــــــبالصور البیانیتم العرب اه   

صاروا یتفننون في هم إلى درجة أنّ وأبدعوا فیها  ،وربطوها بالخیال ،ة المعنىـــــمختلفة لتأدی

واعتبر . ولسلب عقول جمهور المتلقین ،اللغویة الكفاءةتقدیم الأجمل والأغرب منها لإبراز 

لتحسین الكلام والتوسع في  هذا التنویع في تصویر المعاني بطرق مختلفة جاء طلبا قاد أنّ النّ 

ما إنّ الوظیفة وحسب، لم تقتصر على تلك  الصورة البلاغیة ةقیم كن ما یلاحظ أنّ ل ،اللغة

انطلاقا من نوع  ،قناعالإبوظیفة في تلك التحولات إلى خاصیة أخرى مرتبطة  جسدتقیمتها ت

ة ـــــــــــتلك الوظیفلا تقتصر على ة ــــالأسالیب البلاغی ندرك أنّ  ومن هنا. الصورة وكثافتها

 البلاغیة الأسالیب معظم أن نهنا یتبی من استدلالیة، إقناعیة وظیفة تؤدي بل "الجمالیة 

   1." حجاجیة مقاصد نجازولإ تواصلیة أغراض لأداء التحول خاصیة على تتوفر

عبد أورده  االحصر ممنها على سبیل التمثیل لا  ةفالشواهد كثیر إذا أردنا إثبات ذلك و   

 قدمه كان كلما المستعار الاسم أن:  بهذا البا من لفقد حص ": ، یقولالجرجاني القاهر

 أن من لك وأمنع علیه، محاماة به، وأشد نَّ أض الكلام من موضعه كان مكانه، في أثبت

 أظهر له المتكلم ودعوى أقوى، فیه فأمر التخیل ،بالتشبیه وتصرحَّ  الظاهر إلى وترجع تتركه

  2".وأتم

مظهر حجاجي یتحول  اتذالمتفردة بنیتها الخاصة  لت بفعأصبح إن الصورة البلاغیة   

جانبها  والتي لا یمكن أن تحصر بحال من الأحوال في ذاتها، بفعل طبیعة البلاغة في حدّ 

، والانتقال بالذهن من معنى إلى ؛ لأن ذلك التصویر للمشاهد والاستحضار للوقائعالجمالي

 ةالمحاج وهذا هو عین ،لا یكون إلا ولید الإمعان والتفكیر والرویة آخر، ومن تلك الغرابة

قد كان للعرب القدامى من أراء في الصورة " و، فع بالسامع إلى التأثر والإقناعالتي تد

                                                   
  .50:ص م،1،2008ط سوریة، والنشر، للطباعة صفحات اشة،الحب ونصوص، صابر مداخل والحجاج التداولیة -1
  .318:عبد القاهر الجرجاني، صأسرار البلاغة،  -2
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یهتمون كثیرا ببعد الصورة الحجاجي من حیث هي التأثیر في الوجدان وإقناع )...(مهمة

  1."للفكر

  :  الصورة البیانیة تبین أنّ یوبذلك 

  غیر قیاس                                                 قیاس              

  قائم على المجاورة  قائم على المقارنة  

  

  عقلي          الكناية.. التشبيه             التمثيل                    مجاز مرسل     

  

لا یصادف السامع له " الكلام على حقیقته  فهم القدامى أنّ ة فقد ـــة للحقیقــــــــبالنسب     

امتلأت نفسه سرورا وأدركته هزة لا  "بطریقة مختلفة فحینئذ یكون قد  سیقإذا أمّا  ،2" أریحیة

  3." یمكن دفعها عنه

ة ـوإن كان له أبعاده الجمالیة والإقناعی ،الكلام على حقیقته لیس موضوع بحثنا أنّ وما دام   

على وذلك ، أعمّ  اوب المجاز على اعتباره أسلوبنستهل بأسلز، ـــــــــــــــالمعجفي الخطاب القرآني 

یوجبه ظاهر الأمر، وما یسبق إلى الفكر، أن نبدأ بجملة من القول في الحقیقة  " اعتبار ما 

بها  ویأت والمجاز، ویتبع ذلك القول في التشبیه والتمثیل، ثم ینسّق ذكر الاستعارة علیهما،

في أثرهما، وذلك أن المجاز أعمّ من الاستعارة، والواجب في قضایا المراتب أن یبدأ بالعام 

  4."بل الخاص، والتشبیه كالأصل في الاستعارة، وهي شبیه بالفرع له ق

  

                                                   
  .481:عبد االله صولة، ص، )من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة( الحجاج في القرآن -1

.23:، ص4جالخطیب القزویني، ، في علوم البلاغة الإیضاح - 2 

.23:، ص4المصدر نفسه، ج - 3 

.29: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  - 4 
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  :زالبیان الحجاجي بالمجا:المبحث الأول

ز للنفس المتیقن ــهو القول المستف " :)ه704:ت( عند السجلماسي المقصود بالمجاز   

من هذا  ونستشفّ  1." المركب من مقدمات مخترعة كاذبة تَخیَّلُّ أمورا وتحاكي أقوالاكذبه، 

میزة تمیز أسلوب المجاز وهو الأثر  ه إلى أهمّ ه قد تنبّ مه السجلماسي أنّ التعریف الذي قدّ 

ة لیـــــــالجماالوظیفتین ن بی یتأرجح لحقه بالمتلقي، وبذلك یصبح أسلوب المجازالنفسي الذي ی

  :یتفرع عنه نوعانة، و ــــــــــالإقناعیو 

      

  لغوي       عقلي                                                             

  نقل المعنى      نقل الحكم     

  

  لملابسة    لمشابهة      

  مجاز مرسل  استعارة        

  

  تحقیقیة      مكنیة        تخییلیة     إفرادیة       تمثیلیة         

 عبد القاهر الجرجاني ي یكمن في معناه لا في لفظه، وهذا ما ذهب إلیهالمجاز والتعبیر    

مع عدم إغفال المعاني،  في  ما یكون المجازه مجاز، بل إنّ یوصف اللفظ بأنّ  نّ أ أنكر بحیث

  :یقول ابن حجة الحموي الشأنهذا  وفي 2.النظم

  3مِ عَ النِّ  غِ ابِ سَ  ولِ بُ قَ بِ  هُ اتُ یَ أبْ    *** تْ رَ مُ عَ  إنْ  اتِ نَّ إلى الجَ  ازُ جَ المَ  وَ وهُ      

                                                   

.252:ص، السجلماسي، في تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع - 1 
  .265:ینظر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص -2
عصام شعیتو، منشورات دار ومكتبة : تقي الدین أبو بكر علي ابن حجة الحموي، شرحخزانة الأدب وغایة الأرب،  -3

  .441:ص، 2م، ج1987، 1لبنان، ط-الهلال، بیروت
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  :لالمجاز المرس )أ 

على عدم  مع قرینة تدلّ  ،غیر المشابهة هو استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة    

 .وسمي مرسلا لكثرة العلاقات بین المعنى الأصلي والمعنى المجازي .رادة المعنى الأصليإ

والمجاز كطاقة تصویریة ینتقل فیه الذهن من اللفظ الذي استعمل في غیر موضعه إلى 

في ذهن المتلقي، ومن  الانتقال من الملزوم  إلى اللازمفیكون المعنى الأصلي بتوسط العقل 

  .طلع الضوء: اللازم إلى الملزوم في ذهن المتكلم، عن طریق المجاورة، ومثال ذلك

  ).الشمس(إلى اللازم)       الضوء(من الملزوم= في ذهن المتلقي

  )الضوء(إلى الملزوم)       الشمس(من اللازم= في ذهن المتكلم

  *.وع الشمسطلوع الضوء یلزم طلق المجاورة، أي یعن طر 

من  نتقال الذهنا فنجد أنّ      Mz  y  x  w   v L1 :ولو عدنا مثلا إلى قوله تعالى   

یكون  ،المطر االسماء إنّمینزل الرزق من لاستحالة أن إلى معنى المطر،  لرزقمعنى ا

لا  **إلى الألفاظ من خلال دلالتها على أفراد المفهوم في حقیقته نظر منطقي" النظر فیه 

وینزل لكم من السماء مطرا یكون [ المنطق یقتضي أن یكون التركیب أنّ  أي؛ 2"نظر لغوي

  .مجازا مرسلا علاقته السببیة ]سببا في الرزق

  

  

                                                   

ففي قسم منه وهو المجاز المرسل الذي  ممن الملزوم إلى اللاز ولا یصح تعمیم القول على اعتبار الانتقال في المجاز *

 شكري مبخوت، ینظر،  الاستدلال البلاغي،[ . علاقته الملزومیة لا یظهر ذلك ویكون الانتقال فیه من اللازم إلى الملزوم

.]114:ص  

.]13:غافر[ - 1 

 لا یمكن إلاّ و  .بین القضایا، إنما هو إعمال العقللیس المراد هنا بالنظر المنطقي الاستدلال المنطقي الذي یكون ربطا ** 

الربط بین الألفاظ، ولیس الربط بین القضایا كما هو علیه الحال  الذي یقوم علیه الاستدلال البلاغي، وهوالنظر اللغوي  نفي

  .في الاستدلال المنطقي

.207:صنصر حامد أبو زید، ، )دراسة في علوم القرآن( مفهوم النص - 2 
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  التجاوز في المجموعة الواحدة

  

  

  المجاورة  

    

  الحجاجي  للمجاز المرسل مع ما بیناه من معاني؟ما الغرض : ما یطرح التساؤللكن   

م یكن ممكنا من دون غرض المجاز المرسل الحجاجي ل إدراك یرى عبد االله صوله أنّ    

 ىر لماذا العدول إلـــــــة الصورة، ونفســـــ، فلكي نقف على حجاجیالتلفظي إدراك لمقامه

 هنا؟ وأین تكمن قوتها الحجاجیـــة؟ما فائدة الصورة : هـــــــــ، یتساءل عبد االله صولالمجاز

الرزق هو الثمرة  ر قد یثمر وقد لا یثمر بل قد یفسد، في حین أنّ ـــــــــــــالمط لأنّ : یجیب

المقام مقام امتنان وشكر وتذكیر بما ینبغي علیهم من وجوب التوحید  الصافیة، ومادام أنّ 

  1.لزمها العدول    M   ¢  ¡  �   ~  }  |L  كالآیة ذلكما یبین سیاق 

  )رزقا (وینزل من السماء                                  

    نافعا        

  )وما یذكر إلا من ینیب(ولهذا أعقب قوله بالامتنان                    

  )مطرا (وینزل من السماء                               

 ضارا   نافعا                                         

  .لما صح ذلك) وما یذكر إلا من ینیب(ولو أعقب قوله بالامتنان  

  

                                                   
عبد االله صولة، الحجاج مفهومه ومجالاته،  :ضمن كتاب) الحجاج(ینظر، البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة  -1

  .45:، ص1م، ج2010علوي، عالم الكتب الحدیث، الأردن،  حافظ إسماعیلي:إعداد وتقدیم

)لازم(مطرا)                  ملزوم(رزقا   
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مبدأ الاستدلال، لكنه استدلال یربط بین الألفاظ تقوم على  تقنیـة المجاز والملاحظ أیضا أنّ   

  :وهو مبین في المخطط التالي في حیز ضمني لا یظهر في السیاق،

  ]وینزل علیكم من السماء رزقا[                      

  ینزل رزقا         كل رزق من السماء هو ماء       ینزل مطرا     

  القول                الحجة الضامنة                 النتیجة      

  الحقیقة           قانون العبور                  المجاز      

فائق تعبر عن المعنى المراد بتصویر یجد أنها ة هنا ـــــالصورة البلاغیوالناظر إلى    

أي ما یقتضیه النموذج البلاغي الراسخ في ، ولا إیجاز مخلّ  مملّ  تطویلمن غیر  ،الروعة

بعدا في  لمجاز طریقة في عرض المعنى أقلّ ل ومع هذا فیمكن القول بأنّ ذهنیة العربي، 

من مفاخر كلامها، فإنه " ونه وإن كان العرب یعدّ خرى، الأیة التخییل من باقي الصور الفنّ 

في كثیر  المجازو  )...(ن سائر اللغاتة ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عدلیل على الفصاح

    1." القلوب والأسماع فيا كلام أبلغ من الحقیقة، وأحسن موقعمن ال

  M°    ¯  ®     ¬    «  ªL2 : ومن ذلك قوله تعالى  

  ]أراني أعصر خمرا[                              

  

  المجازيالمعنى        العلاقة       المعنى الأصلي               

  العنب         اعتبار ما سیكون           الخمر         

  بواسطة العقل                                                        

                                                   

.268،267:، ص1، جالقیرواني ، ابن رشیقفي محاسن الشعر وآدابه العمدة - 1 

]36:فسیو  [ - 2 
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یعصر الإنسان خمرا هو في لاستحالة أن  خمرالذهن المتلقي ینتقل إلى معنى  فنجد أنّ    

العدول هنا إلى اللفظ ولو تحدثنا أیضا عن . عنبایعصر ما إنّ  ،الأصل عصیر

ر ــه الحجاجي لا یتأتى إلا بالنظـالوقوق على غرضنرى أن ) العنب(بدل ) خمرال(المجازي

ما فائدة العدول إلى اللفظ المجازي؟ ألا : الذي طرح إلى مقامه التلفظي، ونعید نفس التساؤل

ه ربما قد یصیر العنب خمرا وقد لا أنّ   -واالله أعلم-یكفي إیراد اللفظ على حقیقته؟ والجواب

  .المقام مقام تأویل كان كذلك أنّ  نب، وبمایصیر خمرا، فالمقصود هو الخمر ولیس الع

  ]إني أراني أعصر خمرا[ 

  اأعصر خمرا         كل خمر أصله عنب       أعصر عنب

  القول                الحجة الضامنة             النتیجة

  الحقیقة  قانون العبور  المجاز

والمعنى الحقیقي علاقة منطقیة وتصبح بذلك العلاقة التلازمیة بین المعنى المجازي    

  :الاختزال والتبئیر والحوار التأویلي مبدأعقل، وهي في مجملها تقوم على بتوسط ال

  ].أراني أعصر خمرا] = [أراني أعصر عنبا یصیر خمرا: [الاختزال

  .التركیز على قیمة دلالیة واحدة الخمر وصرف الذهن إلیه: التبئیر

  1.لا یؤول إلا ما یعرف=كفاءة المؤول یقوم على : الحوار التأویلي

  2:ومن خصائص المجاز التي تذكر

                                                                                                                  

  وسع في اللغةالتالافتنان في التعبير      المبالغة في المعنى            الإيجاز في العبارة

  

                                                   

.65:ص، محمد الأمین الطلبة، )بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة ینظر، - 1 

.155:صعبد الفتاح لاشین، ، في ضوء أسالیب القرآن ینظر، البیان - 2 
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، ولیس بفنّ القول ا كان هذا الخطاب موجها لجمهور العرب الذین برعوا في فنّ ولمّ    

الذي یرتضیه العرب والنموذج كان لابد أن یكون التركیب على النسق  المنطق والفلسفة،

    .البلغاء

  :العقليالمجاز )بـ 

فه عبد القاهر وهو كما عرّ  ه،ـــــــــــــــالمقصود بالمجاز العقلي إسناد الفعل إلى غیر فاعل    

أن یكون التجوز في حكم یجرى على الكلمة فقط، وتكون الكلمة متروكة على  ": الجرجاني

هزم :كقولك 1." ظاهرها، ویكون معناها مقصودا في نفسه ومرادا من غیر توریة ولا تعریض

  .خالد جیش الروم

، على الرغم من رجلا واحدا هزم الكثیر من الجند التسلیم بأنّ  انفالعقل والمنطق لا یقتضی  

لزمك العقل أن تنتقل بالذهن إلى القول ومن هنا یُ   ،ثبوت شجاعته وبراعته في سیاسة الحرب

ولیس  ]خالدجیش [غیر مسند إلى فاعله الحقیقي الذي هو في الأصل  ]هزم[بأن الفعل 

یوقف علیه بالتأمل في  "ة ذلك، وهو بخلاف غیره من الصور ــــــــــبمفرده لاستحال ]اخالد[

  .وقس على ذلك 2."طریقه أو معناه

  .داخل المجموعة الواحدة ةمبدأ المجاور وهو مثله مثل المجاز المرسل یقوم على    

  ).جیش خالد(اللازمإلى )         خالد(من الملزوم= في ذهن المتلقي

  )خالد(إلى الملزوم  )       جیش خالد(من اللازم= في ذهن المتكلم

  .جیش خالدیلزم  خالد في هزیمته الرومعن طرق المجاورة، أي 

المعنى  (وللمجاز العقلي بنیة حجاجیة تقوم على الانتقال بالمتلقي من معنى ظاهر  

   یورده المتكلم أثناء خطابــــــــــــــــــــه) جیش خالد= الخفيالمعنى (إلى معنى خفي ) خالد= الظاهر

                                                   

.293:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص - 1 
لونجمان، مصر، -لطفي عبد البدیع، الشركة المصریة العالمیة للنشر، بین البلاغة العربیة والفكر الحدیث فلسفة المجاز -2

  .14:صم، 1997، 1ط
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  1:منهاو یقتضیها السیاق متعددة  لغایات بلاغیة

                                                                                                                   

  تقريب المعنى من الأفهام            الإيجاز    تفخيم المعنى      إحداث النباهة        الاتساع في طرق البيان      

  

  )مِن طريق التخييل(   هزم خالد بدل   (  )معنى ثانٍ مجازي(    لفت الانتباه إلى(    )شجاعة خالد( 

  )جيش خالد    )شخصية خالد                      

  

لیس المجاز  " ــف   ،M Ï  Î  Í  Ì  Ë      Ñ  ÐL2 : من ذلك قوله تعالىو    

یخفى علیه الذي ومن  )...(نفسها، ولكن في إسنادها للتجارة) ربحت( في الآیة في لفظة

، وبین )فما ربحت تجارتهم(ه تعالىـــــــــــة وصورة الفرقان بین قولــــــــمكان العلو وموضع المزی

  3." )فما ربحوا في تجارتهم: (یقالأن 

    المجموعة الواحدة

    

  

  المجاورة                                                                

                         

  ]فما ربحت تجارتهم[                          

  لا تفعل الربح بنفسها         ما ربح التاجر      ماربحت التجارة    

  القول                الحجة الضامنة             النتیجة          

  الحقیقة             قانون العبور         المجاز         

                                                   

.294،295:صالإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، دلائل ینظر،  - 1 

].16:البقرة[ - 2 

.295،294 :صالمصدر نفسه،  - 3 

 ربحت التجارة          ربح الناس في التجارة 

  )اللازم()                           الملزوم(   
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 محمد بن عليیقول  M�  ~  }  |  {  z  yL1 :ومن ذلك قوله تعالى   

السكوت هو عدم التكلم عما من شأنه أن یتكلم، والغضبان حیث  أنّ وذلك  ": الجرجاني

ة ــــــوف منه بسبب هیجان القوة الغضبیة، وغلبتها القوة العاقلــــــــم بكلام غیر مألــــــیتكل

وتقدیر الكلام أن  2." والشهویة؛ جاز إسناد الكلام إلى الغضب من إسناد الشيء إلى سببه

 افیلزم على هذ] ت موسى من الغضبــــــفلما سك: [ىوهو موسحقیقي فاعله ال إلىسند الفعل أ

 یتذوقونهابالسلیقة أكثر مما  يیتذوقون المعانهم البلاغي بفصاحتهم وحسّ  بأن یكون العر 

إسناده إلى الغضب لا إلى صاحبه؛ لصیرورة صاحبه عنده  "فجاء التركیب لیختاربالاكتساب 

وهذا تفخیما  3." ..سكت عن موسى الغضب: الاختیار، ولذلك اختیر فعل مسلوبكآلة ال

ه قد وكأنّ من باب المبالغة  وتصویره  -علیه السلام–لمعنى الغضب الذي انتاب موسى 

  .صار هو الغضب

    المجموعة الواحدة

    

  

                لمجاورة  ا                                                                

                         

  ]فلما سكت عن موسى الغضب[ 

  سكت موسىلا یفعل السكوت بنفسه             الغضبسكت 

  القول                الحجة الضامنة             النتیجة

  الحقیقة  قانون العبور  المجاز

                                                   

.]154:الأعراف[ - 1 

.180:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 2 

.180:، صالمصدر نفسه - 3 

 سكت الغضب      سكت موسى من الغضب

)                             اللازم) (الملزوم(  
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  :غرضتحقیق وجاء هذا السیاق التلفظي المجازي ل   

  .شدة الغضب: تفخیم المعنىـ 

  .سكت عن موسى الغضب اا سكت موسى من شدة الغضب       لمّ لمّ : الإیجازـ 

  .-علیه السلام-لشدة غضب موسى هلفت الانتبا: إحداث النباهةـ 

  .الغضبتشخیص : الاتساع في طرق البیانـ 

  .ح وقوة المعنى عن طریق التخییلو الوض: قریب المعنى إلى الأفهامتـ 

  ما الغرض الحجاجي  للمجاز العقلي مع ما بیناه من معاني؟ : نفسه التساؤل بالعودة إلىو    

السیاق م یكن ممكنا من دون إدراك الحجاجي ل عقليغرض المجاز ال یكون إدراكقد ربما 

سكت ( زإلى المجاالذي وجد فیه، فلكي نقف على حجاجیة الصورة، ونفسر لماذا العدول 

ذلك : ن القول أنّ ــــــ، یمك)ت موسى من الغضبــــــسك(ة ـــــــدون الحقیق )بــــعن موسى الغض

یلزم من سكوت الغضب حصول الرضا، فإن موسى لم یرض بمعصیتهم ولا بقائهم على " قد 

المعصیة حتى تحصل التوبة، ولهذا أخبر االله سبحانه بسكوت الغضب دون حصول 

الذي  -علیه السلام-موسىره السیاق القبلي قول االله تعالى حكایة عن وهذا یفسّ  1."الرضا

.    -!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,M :ة الغضبیوحي بشدّ 

0  /1  8  7  6    5  4  3  2L.2  

تقنیة  إلاّ الأمر حقیقة نجده في لا ا النظر في  المجاز المرسل منه والعقلي وإذا أمعنّ    

تأدیته بطریقة غیر ما هو علیه ما إلى إلى تغییر المعنى، وإنّ لا أسلوبیة تسعى في جوهرها 

ومن  .تأثیرا وإقناعا وتثبیتا في ذهن المتلقيجمالا و ة جعلِه أكثر ـــــــوهذا لغای ،ةـــــــــــفي الحقیق

صفته المجازیة، بناء على أنه لا حجاج بغیر  والحجاج هتكوثر الأصل في " أنّ  هنا تقرر

                                                   

.51:، ص9، ج3إعراب القرآن الكریم وبیانه، محي الدین الدرویش، مج - 1 
  ].150:الأعراف[ -2
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رویة فكر وإعمال خاطر مثله مثل الصور ومع هذا فالمجاز لا یحتاج إلى كثرة  1".مجاز

انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى  البلاغیة الأخرى التي سنأتي علیها، ذلك أنّ 

من دون الدفع  بآلة التخییل إلى التأمل  التجاوري للألفاظ المجازي ینبني على منطق التفكیر

في مثل هذا " قع والتلذذ في الطبع، وهو الذي یزید بدوره من هذا الو  ،بالعالم المفارق للحقیقة

  2." لخفته واختصاره ةأفضل من الحقیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
.213:صم، 1998، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان، -1  

.476:الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ص - 2 
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  :)تمثیل، تشبیه، استعارة(بالمشابهة البیان الحجاجي: المبحث الثاني

 الملفتةمن ملامح التصویر البیاني  ثلاثة ملامحالكشف والتنقیب عن تتجه نحو هنا  وقفتنا  

والأثر النفسي الذي  من جهة، ةــــــالفنی القیمةمن حیث  ،ةوالتشبیه والاستعار التمثیل : للنظر

وجریانها في كثیر من فنون  *وهذا راجع إلى شیوع هذه الخاصیة" ، من جهة أخرى تحدثه

ها جزء وكأنّ  -صلى االله علیه وسلم-الكلام، فضلا عن كثرتها في القرآن الكریم، وحدیث النبيّ 

إلا ه ـــــــه القول في التشبیـــــــوالقول في التمثیل هو نفس 1." هاـــــة اللغة وآدابـــــــــأصیل في بلاغ

 اأمّ  2."التشبیه عام والتمثیل أخص منه، فكل تمثیل تشبیه، ولیس كل تشبیه تمثیلا"  أنّ 

 ه كالأصل فيـــــالتشبی"  ، فـــحذف أحد طرفیه اتشبیهفلا تخرج عن كونها الاستعارة 

 3."ه بالفرع له ــــالاستعارة، وهي شبی

  :البیان الحجاجي بالتمثیل-1

المثل " فهو  الأخرى ةالصور الفنییختلف عن باقي  ،وطرقهالتمثیل وجه من أوجه التعبیر    

ة ــــــــــــــفها أهل البلاغوالمماثلة كما عرّ   4."ة في التأثیرــــــــــــالأعلى في السحر، والمنزلة الرفیع

ه ـــــــــــــــــه بمعناه الوضعي فإن سار عن ناقلــنقل الكلام بأسره إلى معنى آخر شبی"  :هي

أن یقصد الدلالة على " بــ  )ه704:ت(السجلماسي هو عندو  5.واشتهر، فهو المثل السائر

بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد  ىالمعنى فیضع ألفاظا تدل على معنى آخر ذلك المعن

تأتي كرد التمثیل عبارة عن وسیلة حجاجیة غیر مستقرة،  ویرى بیرلمان أنّ  6."علیهالدلالة 

                                                   

المقصود بالخاصیة هنا التشبیه، وهو عام على التمثیل على اعتبار أن كل تشبیه تمثیل، وعلى الاستعارة على اعتبار أن *

             .                                                                 الاستعارة إنما هي تشبیه حذف أحد طرفیه

.25:التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان،  محمد أبو موسى، ص - 1 

.95:أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص - 2 
  .29: ص المصدر نفسه، -3

.131 :ص ،4ج في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، الإیضاح - 4 

.179:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 5 

.255:صالسجلماسي، ، في تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع - 6 
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لنقل فكرة  لنتائج المطروحةا دمج  وأ المقارنةتقوم على مبدأ على الأطروحات المضادة، و 

  1.بحتهمرجعیة ذات قیمة 

تقریب " أسلوب التمثیل من أعظم الأسالیب التصویریة بلاغة وحجة فهو الأقدر على  إنّ    

ره بصورة المحسوس، فإن الأمثال تصور المعاني بصورة ــــــالمراد إلى العقل، وتصوی

العرب میالین ا كان ولمّ  2."أشخاص، لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فیها بالحواس

 تبكیتٌ   في ضرب الأمثال" فــ  ،القرآن أسلوب التمثیل یعتمدكان لابد أن إلى الدنیا ومتاعها 

لسورة الجامح الأبيّ، فإنه یؤثر في القلوب مالا یؤثر في  للخصم الشدید الخصومة، وقمعٌ 

  3." وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك أكثر االله تعالى في كتابه

لى صورة تركیب عن فیه الذهن من صورة التركیب إ على عكس التشبیه ینتقلوالتمثیل    

من غیر أن یمكن فصل بعضها عن  الشبه منتزع من مجموعها،" فیكون طریق المماثلة 

ة واحدة من أي موضع ـــــــحتى إنك لو حذفت منها جمل ،ر من شطرـــــــــبعض، وإفراد شط

ى ركني المشبه والمشبه علالتمثیل في العادة یقوم و  4."ذلك بالمغزى من التشبیه كان، أخلّ 

لا تجد في الفرع نفس ما في " لكن ، ةأو قصّ  أو حالا ةیكونان صففي التمثیل هما أنّ  إلاّ  ،به

الأصل من الصفة وجنسه وحقیقته، ولا یحضرك التمثیل أوصاف الأصل على التعیین 

أنَّ المرآة تخیل إلیك  أنّ  ذلك وزانفصار ) ...(ذلك یحضركأنه  والتحقیق، وإنما یخیّل إلیك

فیها شخصا ثانیا صورته صورة ماهي مقابلة له، ومتى ارتفعت المقابلة، ذهب عنك ما كنت 

                                                   
1-« l analogie est un moyen d argumentation instable. en effet celui qui en rejette les 

conclusions tendra a qu’il n y a  même pas d analogie, et minimisera la valeur de l énonce 

en le réduisant a une vague comparaison ou  a un rapprochement purement verbale ». 

traite de l’argumentation-la nouvelle rhétorique-,  Chaïm Perlman et Lucie olbrechts 

tyteca,p :527. 

.484:الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ص - 2 

.484:، صالمصدر نفسه - 3 

.109:عبد القاهر الجرجاني، صأسرار البلاغة،  - 4 
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أسلوب  یبتدئو  .ر لنا مشهدا روعة في الخیالسع لیصوّ ویتّ ز لیبدأ المعنى یتركّ  1،"تتخیله

بالفتح من حیث المعنى فلا یوضع المثل  ،بفتح العین لا تسكینها )لثَ مَ ( ــالتمثیل في الغالب ب

M  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö :فقوله تعالى، 2ه لیس أداة تشبیهموضع المثل بالتسكین، لأنّ 

à      ß    ÞL3á  ّا وغیرها من الآیات التي جاء فیها لفظ المثل بالتسكین یعني الشبه، أم

أي شبهكم، ولا  ]إنما أنا بشر مثلكم: [فقوله لفظ المثل بالفتح فیعني الصفة والحال والقصة،

ا قوله أمّ . قصفي سیاق الها جاءت أنّ حالكم وفي مثل صفتكم، أو أنا بشر في یمكن قول 

 ]صفة الجنة التي وعد المتقون[أي     M W  V   Z  Y  X[  ^  ]  \  a  `  _ L4 :تعالى

التشبیه هنا  لأنّ ، ].. أنهار الدنیا منتشبه ما في ة التي وعد المتقون الجنّ [: ولا یمكن قول

إذ خرج التشبیه الذي وجه الشبه فیه منتزع من ، 5"واقع في العیان وما یدركه الحس" غیر

تقارب في  نیالمتق وعد االلهصفة الجنة التي : بل یمكن القولمتعدد عن نطاق ما تراه العین، 

لكنها أنهار فجمع بین شیئین من ماء ولبن وخمر وعسل الدنیا بما یراه ویعقله الإنسان  شبهها

وس من أنهار وماء وخمر ولبن ــــــــــوبین المحس.. اءــــــــة وما فیها من أنهار من مــــــالجن(

ك بالتمثیل في وذلك أنّ  )...(في حكم تقتضیه الصفة المحسوسة لا في نفس الصفة) " وعسل

فتصبح  6". أنه یراها تارة في المرآة، وتارة على ظاهر الأمرحكم من یرى صورة واحدة، إلا

التشبیه  لأنّ  ،تأویل بحیث لا تتصور معنى صفة الجنة من طریق العقلهنا بحاجة إلى 

  .تجاوز العین وجاء من طریق العقل

                                                   

.237:ص عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،  - 1 
م، 1995، 2ینظر، الأمثال في القرآن الكریم، محمد جابر الفیاض، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، الریاض، ط -2

   .143:ص

]110:الكهف[ - 3 

]15:محمد[ - 4
 

.236:صالمصدر السابق،  - 5 

.236:المصدر نفسه، ص - 6 
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بل أعطاك من  الجنة  )الدنیا(ما في الأصل ) الجنة(صفة وجنس وحقیقة الفرع فلیس من    

  .  ، فأصبحت في حكم من یرى صورة واحدة عن طریق التخییلأخرىدنیا 

MI  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JU    X  W  V :وقولھ  

]   \  [  Z  Y^  g  f   e  d  c  b  a  `  _hL1   ، أي

أن ما یستحي رب محمد : رةـــــــة ما وقع في كلام الكفــــــبحكایلا یستحي أن یأتینا االله  أنّ 

بعوضة فما حكایة عن الآخر  لٍ ثَ أن جاءهم بمَ  فردّ  .الأمثال بالذباب والعنكبوت یضرب

جاعت وتموت ما شبعت، كذلك أهل الدنیا ال الكفار كحال البعوضة تحیا ما أي ح، فوقها

ماذا أراد بهذه . ماذا أراد االله بهذا مثلا: إنكاري الكافرون باستفهام فردّ  2.إذا امتلؤا منها هلكوا

  .عن البعوضة الحكایة

M  :  9 :قوله تعالىمن ذلك تدخل لفظة مثَل على المشبه والمشبه به أحیانا، و و   

;L   ؟ ؛ مثلهم في ماذامبهما لا یفصح عن شيء من المعنى المثل في الآیةیظهر

>       =  <   ?  @  M   C  B  A)هـــــالمشبه ب(التي بعده ة ـــــــــــــلكن حینما ننظر إلى الآی

DEL3  أضاف المثل إلى " االله تعالى نجد أن ، فیتضح لنا المعنى المراد من هذا التمثیل

مثل الذین كفروا كمثل البهائم التي لا  )...(الذین كفروا ثم شبههم بالراعي، ولم یقل كالغنم

  4."تفقه ما یقول الراعي أكثر من الصوت

  

  

                                                   

.]26:البقرة[ - 1 

.206:، ص1ینظر، روح المعاني، الألوسي، ج - 2
 

].171:البقرة[ - 3 

.112:صمحمد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها،  - 4 
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 1:التمثيل في الوعظ ويكون 

 

  أبلغ في التنبيه والزجر          رأشفى للصدر         أدعى إلى الفك

 

!  "     #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  M : ومن ذلك قوله تعالى   

  2  1   0  /  .  -L2  ف ـــــولا تق ن المعقولـــــمأیضا ة ــــــــق هذه المعرفـــمنطلو

  .ویرتسم في الذهن ،ویعقله القلب ،الذي تراه العین عنده، لتتجاوز إلى الحسّ 

  )المنافقون(مثلهم           المعرفة العقلیة: 1المقدمة

أنه أظهر الإسلام فحقن به ("  كمثل الذي استوقد ناراالمعرفة الحسیة           : 2المقدمة

  )3."دمه ومشى في حرمته وضیائه ثم سلبه في الآخرة عند حاجته إلیه

  .فساد العاقبة   1النتیجة 

  .في الدنیا والآخرة الخسران والهلاك  2النتیجة

  

 4:ویكون في المدح

 

بأن تعلقه                                                                         الألسن   أولى ىأصبر عللف  أجلب للفرح  للإِ  عللعطف     أسر أ�ى وأفحم  أنبل في النفوس   أهز 

  وأجدر بالقلو     وأذكر                                                                وأعظم 

  

    

                                                   

.116:ینظر، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص - 1 

].17:البقرة[ - 2 

.209:، ص1جأبو حیان الأندلسي، ، تفسیر البحر المحیط - 3 

.115:صالمصدر السابق، ینظر،  - 4 
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M  Ñ  :ومن ذلك قوله تعالىلفظة مَثَل قد تدخل على المشبه دون المشبه به،  كما أنّ   

á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  ÒL1 

تنطلق هذه فشبه حال الدنیا بماء أنزله من السماء فأنبت الزرع ثم اخضر ثم اصفر ففني، و 

  .من المعقول إلى المحسوس یدركوهاالمعرفة التي یرید االله من عباده أن 

  ).لا قیمة لها(المعرفة العقلیة           الحیاة الدنیا : 1المقدمة

  ).الفناء..  (المعرفة الحسیة           كماء : 2المقدمة

  .عدم الاغترار بالدنیا الفانیة    1النتیجة 

  .الالتفات إلى الآخرة   2النتیجة 

 2:ویكون في الذم

 

   ه أحدّ حدّ       وقعه أشد                   مسه أوجع         مسمعه ألذع   

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç     كیف ترM  Ä  :ىقوله تعالوفي 

   Ó  Ò  ÑL.3  

  )4."كلمة الإسلام" (كلمة طیبة    المعرفة العقلیة       : 1المقدمة

 ة من البهجة في الحسّ ــــــــالهیئة الحاصل" (شجرة طیبةالمعرفة الحسیة        : 2قدمةالم

  بهیئة رسوخ الأصل، وجمال  ةالمتتالیوالفرح في النفس، وازدیاد أصول النفع باكتساب المنافع 

  )5."أكلها ومتعةالمنظر، ونماء أغصان الأشجار، ووفرة الثمار، 

  

                                                   

]45:الكهف[ - 1 

.115:، عبد القاهر الجرجاني، صةالبلاغأسرار  ،ینظر - 2 

.]24:إبراهیم[ - 3 

.224:، ص13التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، ج - 4 

.224:، ص13ج ،المرجع نفسه - 5 
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  .الانتفاع   1النتیجة 

  .الفوز والنجاة في الدنیا والآخرة  2النتیجة

 1:أسلوب التمثیل خصائصمن و 

 

  يحتاج إلى الفكر وإعمال  الجمع بين أمرين                    نقل النفس من

  وتحريك الخاطر ةالروي  الخفي إلى الجلي                    متنافرين مختلفين

  

M  9  8 :المشبه به دون المشبه، ومن ذلك قوله تعالى ىعل لفظة مثَلوقد تدخل    

D      C  B    A  @  ?  >  =  <  ;       :E    J  I  H  G               F

Q  P  O  N     M  L  K L2 حال الدنیا من ه اس، بأن شبّ للنّ  االلهوهذا مثل ضربه

ا فلمّ  ،في حال حیاتهم التكاثر في الأموال والأولاد وحبّ  ،حب للزینة والتفاخرلعب ولهو و 

اضمحل النبات ، كذلك فلم تنفعهم ملذات تلك الحیاة انقضى أجلهم سلبت منهم الحیاة

وأُعجب الزراع  النباتخرج المخضر فصار حطاما بعد أن نزل الغیث ومكث في الأرض، وأُ 

  .به

ان التأكید على المشبه، وإذا دخلت فإذا دخلت لفظة مثَل على المشبه دون المشبه به ك  

ا إذا دخلت لفظة مثَل لفظة مثَل على المشبه به دون المشبه كان التأكید على المشبه به، أمّ 

  . على المشبه والمشبه به فالتأكید یقع علیهما الاثنین

  

  

  

                                                   

.64-60:صعبد الفتاح لاشین،  ،في ضوء أسالیب القرآن ینظر، البیان - 1 

.]20:الحدید[ - 2 
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  :البیان الحجاجي بالتشبیه) 2

بین صورتین  ةـــبلالمقاعقد قوم على ت التية  ــــیعتبر التشبیه تقنیة من التقنیات التصویری   

ة التأثیر ــلغای، )مفرد(منتزع من متعدد  ه غیرشبمعنیین بینهما وجه  أوأو مفهومین 

هو أكثر  :حتى لو قال قائل التشبیه جار في الكلام، أعني كلام العرب،" و، والاستمالة

أمر التشبیه لكونه أعلق " وهذا ما جعل الكثیر من أهل البلاغة یعظمون  1."دعِ بْ كلامهم لم یُ 

  2." لنفس، وله نفع عظیم في باب الخطابةل بالطبع، وألذّ 

هو القول المخیل وجود شيء في شيء إما  " :)ه704:ت(فه السجلماسيوالتشبیه كما عرّ   

وإما على جهة التبدیل بأحد أدوات التشبیه الموضوعة له كالكاف وحرف كأن أو مثل، 

وهو على عكس التمثیل تجد في الفرع نفس ما في الأصل من الصفة وجنسه  3."والتنزیل

  4." ترى صورتین على الحقیقة" وحقیقته، فــ 

  M  @    ?  >  =  <L5 :ومن ذلك قوله تعالى  

  )الجبال -العهن(بین المعنیین=  بلةالمقا                    

  المقدمة  التشبیه           

  ).العهن(على الأصل) الجبال(حمل الفرع = القیاس                     

  

  .تصویر هشاشة الجبال -1           : النتیجة

  .تصویر هول القیامة -2                   

                                                   
عبد الحمید هنداوي، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف : الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس یزید بن محمد المبرد، تح -1

  .396:، ص2م، ج1998والدعوة والإرشاد، المملكة السعودیة، 

.132:الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة،  محمد الجرجاني، ص - 2 

.220:المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، السجلماسي، ص - 3 

.236:أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص - 4 

.]5:القارعة[ - 5 
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  أین مكمن التأثیر في هذا التشبیه؟ : فإن قیل 

هیأة (التأثیر في ذلك الاستدلال الذهني، أي تلك النقلة من الصورة الأولى مكمن : قولأ

فرق بین أجزائه الم الصوف(ثانیـــــــــــــة ، إلى صورة )الجبال من ضخامة ومتانة وصلابة

بین الصورتین على اختلافهما یتأثر المتلقي بمدى أو المقارنة  بلة، وبعقد تلك المقا)الهش

شبیهة الضخمة الصلبة المتینة ل الراسیات رت القیامة الجبایّ أن صُ  ،هول مشهد القیامة

هذه النقلة المتباعدة بین الشیئین في الحقیقة، ثمّ الربط وعقد  .الهشّ  بالصوف المنفوش

  . المقارنة بینهما، هو في حدّ ذاته إمتاع یفضي إلى الإقناع

یأخذ "  فلاالاستدلال المنطقي، على مبدأ  هنا لا یقومالتشبیه  نّ أ -أیضا-ملاحظ وما هو  

أو  مادیةیتم بموجبها اتخاذ علامة محضة، بل عملیة خطابیة استنباطیة عملیة عقلیة 

  1." معنویة وجعلها شاهدا ومثالا على شيء، أو صفة من صفاته

  الجبل كالعهن       كل ما شابه العهن فهو هش         الجبل هش            

  القول                الحجة الضامنة                 النتیجة   

  الحقیقة       قانون العبور  التشبیه   

 المعنى تأدیةیأتي كنتیجة تدعم الطرح المقدم من خلال  ،كما اعتبر التشبیه آلیة حجاجیة  

وإقناعا ة ــــــــــجمالیا یكسبها ممّ  ،المغایـــــرة لصورة المعنى الحقیقيفي تلك الصورة  وعرضها

مثبتا في النفس خیالا  كان ذلكصورة بصورة هي أحسن منها ك إذا شبهت ألا ترى أنّ " رأكث

أقبح منها، كان ذلك مثبتا خیالا ، وكذلك إذا شبهتها بصورة فیها یدعو إلى الترغیبحسنا 

  2." قبیحا یدعو إلى التنفیر عنها

 

                                                   
، 20، مج1عم، 2001 الكویت، یولیو مجلة عالم  الفكر،حبیب أعراب،  الحجاج والاستدلال الحجاجي،ینظر،  -1

  .124:ص
أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار : ضیاء الدین بن الأثیر، قدمه وعلق علیه، في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر -2

  .123:، ص2ج، )د تا(، 2النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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  ویأتي التشبیه

  

  بعید غریب                                                                                    قریب مبتذل

  

    العكس                                                 الانتقال من المشبه إلى                         

  المشبه به من غیر حاجة

  موجود في القرآن                                                                                              إلى تفكیر وتأمل

    

  لیس له وجود في القرآن، 

  .موجود في غیره من كلام البشر

  

    

  وجه الشبه        بعد المناسبة بین                 المشبه به وهمي             

  مركب عقلي                      الطرفین                                   

    

  

  

  

  

  

  

   :1*بعد المناسبة بین الطرفین)  أ

 ¾  ¿   MÃ  Â   Á   À :ه تعالىــــــــــــــــــــة في قولــــــــــــــــــــــنتقال هنا في المعرفوالا  

  Ä ÅL  مع ما لبعد المناسبة  ،لبیان صفة المشبهجاء من المحسوس إلى المحسوس

بمعنى صار وعاد  "، لخفاء وجه الشبه فیه وبین العرجون القدیم ،منازل القمر في سیره بین

                                                   

 .المشبه على المشبه به، ولیس عدم العلم به في عرف الناسالخفاء في الانتقال من : بعد المناسبة هنا بمعنى* 1

 M  i  h

       k              j

  lL   الحدید :

٢١ 

M 8 7  o

  q            p

  s   r

L٦٥ :الصافات  

 M 8 7  ¾

  Â   Á   À   ¿

  Ä          Ã  Å

L٣٩: یس  
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ه العود الذي تخرجه النخلة فیكون الثمر في منتهاه وهو الذي یبقى متصلا ـــــــللرائي كأنّ 

 بذكر لفظة التشبیه لم یكتف، و 1"الكباسة منه وهي مجتمع أعواد التمر قطعبعد بالنخلة 

حس ویتضح المعنى ویبرز إلى ال ،حتى یكتمل الوصف) القدیم(ة ـــــفأردفها بكلم) العرجون(

والقدیم هو البالي لأنه إذا انقطع الثمر تقوس واصفارّ وتضاءل  . "هـــــــــوالمشاهدة في أتم وج

ة ـــــــــــه الأرض من ضوء القمر في آخر لیالي الشهر وفي أول لیلـــــــــه صورة ما یواجــــــــــفأشب

2". منه
    

  :المشبه به وهمي) بــ 

هو من   M p  o  s   r  qL:قوله تعالى ي المعرفة فيهنا ف لالانتقا   

وإن لم  )...(العرب تشبه القبیح الصورة بالشیطان" فــ المعقول إلى الموهوم غیر المعروف 

یروه لما أنه مستقبح جدا في طباعهم لاعتقاده أنه شر محض لا یخلطه خیر فیرتسم في 

وحاصله أنه لا یشترط أن یكون معروفا في الخارج بل یكفي كونه  .)..(خیالهم بأقبح صورة

  3." مركوزا في الذهن والخیال

الغرابة من تشبیه الطلع برؤوس الشیاطین فقط، بل الغرابة والمقصود في هذا  تفلیس   

ة فیكون سبب الغرابة في هذا المثال لقلّ  بأمر زائد على المعلوم والمتعارف،التقیید بأن شبهه 

  . رؤیة العیون له، مما یستدعي إلى طول إمعان وفكر ودقة نظر

 4في المنهاج على أن أداة التشبیه كأن أبلغ من أداة الكاف )ه684:ت(وقد جزم حازم  

  .وهذا الوصف البالغ حد العظم في الذم ربما جاء اقتضاء لسیاق الحال

   

                                                   

.22:، ص23التحریر والتنویر، الطاهر بن عاشور، مج - 1 

.23:، ص23المصدر نفسه، مج - 2 

.95:، ص23ج روح المعاني، الألوسي، - 3 

.390:ینظر، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، ص - 4 
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  :وجه الشبه مركب عقلي) جـ 

الانتقال فیه في المعرفة ف M j  i  h      l       kL :ه تعالىومن ذلك قول   

خلال تصویره  من ،یكون من المعقول إلى المحسوس لتقریر صفة المشبه في ذهن السامع

والجامع  )...(إخراج ما لا یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة "أي  ،تصویرا حسیا مشاهدا

  1." إفراط السعةى الجنة بحسن الصفة و العظم، وفائدته التشویق إل

  :وتأتي استعمالات التشبیه في الآیات لتبین

السماء ..رؤوس الشیاطین..العرجون القدیم(     الصورة الفنیة )ب(جة الح *نتائج أنّ 

  ) ..والأرض

  :أقوى حجة من

 )الجنة.. طلعها..القمر قدرناه منازل(الحقیقة           ) أ(نتائج الحجة 

 :لهدف وغایة التشبیهویأتي     

 

 خلابة البيان      تثبيت المعنى في الذهن     تذليل عسر           الشرح           الفعل العجيب       يضاحالإ

  

  2:وتأتي مراتب التشبیه من حیث السلم الحجاجي كالآتي

  .لا وجود لمزیة أحد على الآخر .ادعاء أنّ المشبه هو عینه المشبه به       حذف الأداة :أقواها

    .فتح مجال التخییل          ووجه الشبه حذف      

        وعدم ادعاء أن المشبه ثبوت مزیة للمشبه به على المشبه، یدل على       :ذكر الأداة: أوسطها

                               .هو عینه المشبه به                                  

                           .فتح مجال التخییل       حذف وجه الشبه       

                                                   

.357:ص القرآن، السیوطي،ینظر، الإتقان في علوم  - 1 

.النتائج من حیث التأثیر لا من حیث الاستدلال الذي یقتضي مقدمات تلیها نتائج*   

.160:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة ینظر، الإشارات والتنبیهات - 2 
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        وعدم ادعاء أن المشبه یدل على ثبوت مزیة للمشبه به على المشبه،          ذكر الأداة :أقلها

                                 .هو عینه المشبه به                           

    .عدم فتح مجال التخییل      ذكر وجه الشبه     

    

  تشبیه بلیغ                               

  تشبیه مجمل  تشبیه مرسل                              

  تشبیه مفصل  تشبیه مؤكد                              

  تشبیه تام                              

                                 

مراتب التشبیه في الوقوف على ، إذ هو المؤطر لعملیة سیاقمع عدم إغفال عنصر ال   

یسیر بأسلوب التشبیه إلى غایة " إذ یطالعنا بمثل هذه التشبیهات  نوالقرآ .الحجاجي السلم

لدینا وفق هذا الطرح ویصبح  1".ة التأثیر، وجودة التصویرـــــــــــــبعیدة من الصدق والقوة، وروع

  2". التشبیه تقنیة حجاجیة أراد المتكلم باستخدامها تقویة المعنى المراد توصیله"  قناعة أنّ 

  

  :الحجاجي بالاستعارةالبیان : 3

أي هو تشبیه حذف أحد  -لعلاقة المشابهة موضعهاستعمال اللفظ في غیر  يه الاستعارة   

المعنى الأصلي  إرادةوهذا التجاوز یكون بقرینة تدل على عدم  -طرفیه المشبه أو المشبه به

التمثیل، والتشبیه ونمط من ضرب من التشبیه : " والاستعارة .ةــــــــوإلا أصبح اللفظ حقیق

قیاس، والقیاس یجري فیما تعیه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فیه الأفهام والأذهان، لا 

   3".الأسماع والآذان

                                                   

.136:، ص4، القزویني، ج في علوم البلاغة الإیضاح - 1 
  .115:صمحمد مشبال، ، )- بلاغة رسالة المفاخرة-مقاربة بلاغیة حجاجیة( بلاغة النص التراثي -2
  .20:أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص -3
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تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في  "ها على أنّ  )ه466:ت(ویعرفها ابن سنان   

عاء معنى والنقل هنا لیس مرتبطا بالاسم بل في ادّ  1." أصل اللغة على جهة النقل لإبانة

أي الانتقال في الدلالة من الاستعارة إلى  2.الاسم للشيء كما ذكر عبد القاهر الجرجاني

وهذا  ؛والقیاس دون الانتقال ةــــــبلم على المقاـــــه فهو قائـــــــها، على عكس التشبیـــــحقیقت

  .ه بهه والمشبّ لحضور المشبّ 

لیست في نقل  فالاستعارة      M  c  b    a   `  _  ^  ]  \L3 : فلو قلت مثلا   

ه وإنّ : [فإن حقیقته" ) الأصل(معنىوالمتمثل في ) الأم(، ولكن نقل معنى الاسم )الأم(الاسم 

الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من  ، فاستعیر لفظ الأم للأصل، لأنّ ]في أصل الكتاب

الأصول، وحكمة ذلك تمثیل ما لیس بمرئي حتى یصیر مرئیا، فینتقل السامع من حدّ السماع 

  4." البیانإلى حد العیان، وذلك أبلغ في 

  .)الأصل-الأم( بین المعنیین=  بلةالمقا                    

  .)الأم(على الأصل) الكتاب أصل(حمل الفرع = الاستعارة            القیاس 

  الانتقال      في الدلالة                          

  والانتقال به )الأصل( ظموضع لففي  )الأم( ظاستعمال لف  

  .الفروع من الأصولنشأة =  الاستبدال         )الأم(لمعنى                                    

     

الاستدلال المنطقي، وخاصیة فوق : والاستعارة قائمة في جوهرها على خصیصتین هما  

  .الإبطال

  

                                                   

.134:سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، ص - 1 

.337:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، صینظر،  - 2 

]4:الزخرف[ - 3 

.359:الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، ص - 4 
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  1:الاستدلال المنطقي) أ 

ربط بین مقدمات تقتضي الترتیب للوصول بها إلى نتیجة لا على الاستدلال المنطقي یعتمد  

 :أو ضمنیة، ومن ذلك قولك ةتكون صریحقد 

    مشكوك فیها: 1المقدمة   فلان یشبه الأسد    

  تشبیه    مشكوك فیها: 2المقدمة  كل ماشابه الأسد فهو شجاع

  نتیجة  .بلغ في القوة نهایتها دالأسد فقلیس كل من شابه 

  

    مشكوك فیها: 1المقدمة    رأیت أسدا  

  استعارة  یقینیة: 2الأسد قوي شجاع        المقدمة

  نتیجة  بلغ في القوة نهایتها دالأسد فقكل من شابه 

  .فوس من التصریح بالتشبیهلهذا السبب  كانت الاستعارة أوقع في النّ و   

    

ارة في إبراز المعنى ــــــــــة المهـــــــــوالثانی ،الأولى الإیجاز: نـــــــــــغایتیبهذا ت ـارة حققــــــــــفالاستع  

من  اه تصبح الاستعارة ضربیـــــــــوعل. ة الرجلـــــــــــد والتشدید على شجاعـــــــــــــــة التأكییـــلغا

على ما وضع من العقل ذاته، أو ینعكس فیها عملیة فكریة ینعكس فیها : "القیاس؛ والقیاس

والاستعارة عمدة الخطاب  2".قواعد وشروط من ذاته یعتبرها أصدق صورة للاستدلال العقلي

من الوسائل اللغویة التي یستغلها المتكلم للوصول إلى أهدافه : "وهي قیمةبلاغي وأبرزها ال

الحجاجیة، بل إنها من الوسائل التي یعتمدها بشكل كبیر جدا، ما دمنا نسلم بفرضیة الطابع 

  3". المجازي للغة الطبیعیة

                                                   

.163:صالفخر الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز، ینظر،  - 1
 

  .374:، علي السامي النشار، صحتى عصورنا الحاضرةالمنطق الصوري منذ أرسطو  -2
  .105:صم، 2006، 1اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، درب سیدنا، الدار البیضاء، ط -3
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  :العلو في السلم الحجاجي ) ب

قوله  مثلا أخذنافلو . تتصدر السلم الحجاجي مقارنة بالقول العادي أنها الاستعارةما یمیز    

ومن یشأ یجعله فقلنا  M  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dL1 :تعالى

بتلك الصورة التي شأن الهدایة لما أمكن للمتلقي أن یتصور  -على حقیقتهكلام -مهتدیا

 لماذا؟ لأنّ  - استعارة-M   n  m  l  k  j  i  hL: جاءت على هذا النحو

فكلما أُعمِل تكون أقرب، البعیدة الأغرب، وللأشیاء الغامضة  فس البشریة تمیل للأمورالنّ 

وتوقف الذهن وتأمل في ما تحویه المباني، اتسعت رقعة  ،العقل في النظر إلى المعاني

كرة ویحصل تترسخ الفولقیت النفس استحسانا ووجدت لها متنفسا ووقعا ولذة، وهنا  ،الخیال

المؤلفة، بل هي حیة  ةاللغة لمجرد كونها تحیي فالاستعارة لا تكون حجّ "  والإقناع، الإقتناع

لأنها تعطي دفعة قویة للخیال كي یفكر أكثر على مستوى التصور، أي إنها في التحلیل 

  .2"الأخیر تجعلنا نحیا أكثر

  نتیجـــــة       الإقناع والتأثیر                             

  یجعله على صراط مستقیمحجة أقوى                                

  یجعله مهتدیاحجة أدنى                               

  

یجعله : نجد أن الإخبار حاصل في الضربین من الكلاموتعلیقا على هذا المخطط    

إقناعا وتأثیرا وأقوى  أشدّ أكثر جمالا و ، لكن القول الثاني مستقیمه على صراط ــــویجعل مهتدیا،

وهذا راجع  ،في الصور الاستعاریة لغموضایعود إلى خاصیة في ذلك  والسرّ  ،بیاناة و ــــحجّ 

                                                   
  ]39:الأنعام[ -1

.241:صمحمد الأمین الطلبة،  ،)بحث في بلاغة النقد المعاصر( الحجاج في البلاغة المعاصرة - 2 
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المعنى الأول لا یقود في سهولة إلى المعنى  اللفظ لم ینصهر مع المعنى، وأنّ  أنّ " إلى

  1" الثاني

الاستعارة  قوة  حجاجیة تعلو السلم الحجاجي مقارنة بالخطاب العادي  وبالتأكید على أن  

  :وهي  یضاف إلیها خاصیة أخرى

  :أنها فوق الإبطال)  ـج

یخدم النتیجة تعاري عدم ورود دلیل مضاد بعد القول الاس " :ونعني بفوق الإبطال أي   

  . وهذا ما أكسبها أیضا خاصیة حجاجیة إضافیة 2".المعاكسة

  زید شجاع لكنه متهور : فلو قلنا مثلا

  من الاستعارة      خال) تركیب حقیقي(مقدمة    زید شجاع 

یثبت للثاني ما نفاه عن الأول، أي أثبت التهور لزید مع نفي . رابط حجاجي  لكن

  .الشجاعة عنه وهي من جنس التهور

  .شجاع متهور ، زید)متهور(السیاق الذي جاء بعد الرابط مقبول النتیجة       

  لكنه متهور دبأسأعجبت : ولو قلنا مثلا

  .غیر حقیقي) تركیب استعاري( دأعجبت بأسمقدمة    

یثبت للثاني ما نفاه عن الأول، أي أثبت التهور للأسد مع نفي . رابط حجاجي  لكن

  .الأسدیة عن زید وهي لیست من جنس التهور

  .سد لكنه متهور، أعجبت بأ)متهور(غیر مقبولالسیاق الذي جاء بعد الرابط  النتیجة       

  

  

                                                   
، أحمد عبد السید الصاوي،  )ةــــــــــــــة فنیـــــــدراسة تاریخی(ین والنقاد والبلاغیین ـــــــــارة في بحوث اللغویــــــــــــمفهوم الاستع -1

  .48:ص

  .106:اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ص -2
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 1:وتأتي الاستعارة لغایة    

 

  حسن المعرض الذي  الإشارة إليه بقليل  شرح المعنى، وفضل           تأكيده والمبالغة 

 .يبرز فيه      .من اللفظ.                      فيه  الإبانة عنه

    

ونصل في �اية هذا المبحث على أنّ العلاقة بين اللفظ الحقيقي وا�ازي في التمثيل    

في المجاز، وما سنراه في  یناهأمار على عكس والتشبيه والاستعارة يكون عن طريق المشا�ة، 

  .الكنایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

.268:، أبو هلال العسكري، ص)الكتابة والشعر( الصناعتینكتاب ینظر،  - 1 
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  :البیان الحجاجي بالكنایة: الثالثبحث مال

في  ةالممثل الیب التصویر البلاغیةالكنایة على غرار ما رأیناه من أسف القرآن الكریم وظّ    

تعتبر الكنایة من الأسالیب التصویریة المقدمة على و المجاز والتشبیه والتمثیل والاستعارة، 

أن یرید المتكلم إثبات معنى : " بقوله )ه471:ت(ویعرفها عبد القاهر الجرجانيح، ـــــــــــالتصری

 من المعاني، فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه

  1." إلیه ویجعله دلیلا علیهبه ، فیومئ في الوجود

كذلك، فإن لم و ــــــــــث هـــــــــلفظ أرید به ملزوم معناه الوضعي من حی"  ها ف على أنّ رّ عَ وتُ    

 2." ن اللازم ملزوما، احتاج العقل فیها إلى تصرف، بذلك التصرف یصیر اللازم ملزوماــیك

عبارة عن أن تذكر لفظة وتفید معناها معنى ثانیا، هو "  :)ه704:ت(ویراها السجلماسي

  3". وإذا وجب في الكنایة اعتبار معانیها الأصلیة، لم یكن مجازا أصلا )...(المقصود

ها وسط بین الحقیقة أنّ والعجیب في الكنایة على غرار الصور البلاغیة التي رأیناها    

ور بلفظه ـــالمذكولكن لا یراد به هذا المعنى  ،ها تقبل المعنى الحقیقياز، أي أنّ ـــوالمج

المراد بهذا  كیف السبیل إلى معرفة أنّ : وإن قیل .ردیفوهو معنى  ،بل لازمهالخاص 

  .  بطریق السیاق المتمثل في العرف والعادة غالبا: التركیب الحقیقي لازم معناه؟ قلنا

ه معنى آخر غیر المعنى الحقیقي ضرب بید من حدید، فالعادة تقتضي أنّ : مثلا قیلفإن 

  .ما المراد القوة، وقس على ذلك، إنّ )الضرب بحدیدة(

  2المعنى                                      1المعنى     

  )القوة(المجاز                                    )ید من حدید(الحقیقة    

  أرید بها                 الكنایة                            قابلة       

                                                   

.66:دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص - 1 

.189:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 2 

.162،161:ص الفخر الرازي، ،في درایة الإعجاز نهایة الإیجاز - 3 
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 طبیعةحاجة من حاجات الها تأتي ملبیة وحین تأتي الصورة في الأسلوب الكنائي، فإنّ    

آنس للنفس، وأوقع للحس، وأدخل في الإعجاب "  إلى كل ماهوالمتطلعة البشریة 

وتبلیغه في أحسن تقویة المعنى  یراد بهااجیة وبذلك اعتبرت الكنایة تقنیة حج 1."والإعجاز

   .صورة، وأشّد وقع

.  /  M  9  8  7  6   5    4  3    2  1  0 :ومن ذلك قوله تعالى   

  ;  :L.2  البخل بالید المغلولة ر لنا تصویرا محسوسا لظاهرة لیصوّ  یأتي التعبیر هنا

 )...(لة المذمومة في صورة بغیضة منفرةلهذه الخمعبر تصویر محسوس ، وهو إلى العنق

، كهذا الذي شيء ماله علىمن  بسط یصور هذا المبذر الذي لا یبقيلوالتعبیر ببسطها كل ا

  3.بها شيء قيیبسط یده، فلا یب

ظاهر لهم، لكن أن یراد بها معنى ) ومبسوطة كل البسط(، )الید مغلولة إلى العنق(ومعنى   

ف ــــــــ، فوصفي السیاق، معلوم في العرف والعادةر غیر ظاهر ـــــــــــالبخل والإسراف والتبذی

وتنفیرا منهما، عن طریق ما تصور لهم المخیّلة، والمقصود بهذا الظاهر بالخفي ذمّا للأمرین 

استطاعت " وبهذا  .العدول هنا عرض المعنى في صورة محسوسة لغرض التأثیر والإقناع

  4". الكنایة أن تنقل المعنى قویا مؤثرا

  :ویمكن أن نورد المعنى الكنائي كالآتي

  .البخل: الملزومالید مغلولة إلى العنق               : اللازم

  .التبذیر: الید مبسوطة كل البسط             الملزوم: اللازم

                                                   

.71:صصلاح الدین عبد التواب، الأدبیة في القرآن الكریم،  ةالصور  - 1 

]29:الإسراء[ - 2 

.173:مد بدوي، صحمن بلاغة القرآن، أحمد أینظر،  - 3 

.173:ص المرجع نفسه، - 4 
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أن یكون (...) المراد باللزوم الذهني" ، وفي الذهن ووجود اللازم یدل على وجود الملزوم

بمعنى أن  1".المعنى الملزوم إذا حصل في الذهن ترتب علیه حصول لازمه مطلق الترتّب

الانتقال  عملیةأو توجب وجود وسائط تسهل  ىیتوقف عل بطریق الكنایةمعرفة المعنى المراد 

حسب  واحد فقطحكم منها بعد واحد، وقد یكون النفي ل ن حكم إلى حكم یلیه، مع نفي واحدم

ما لا یكفي في : باللزوم غیر البین وهو" وهو ما یعرف عند البلاغیین ، قرب أو بعد الكنایة

  2." والملزوم بل یتوقف على وسائطجزم العقل به تصور اللازم 

  :التالي ططولتوضیح هذا نقدم المخ 

  4حكم           3الحكم    2الحكم       1الحكم      

  إثبات  نفي  نفي    *نفي         

  .البخل  عدم القدرة على الإنفاق  عدم القدرة على تحریك الیدالید مغلولة إلى العنق    

لإعطاء  -الوسائط بین اللازم والملزوم–ة تقوم على اللزوم الذهني ــــــالكنایت ــــوإن كان   

ذكر الشيء مع  مبدأتقوم على ها في ذلك فإنّ  راد،ــدفعة تخییلیة للتفكیر في لازم المعنى الم

 ر الشيء لا معــوس من ذكــــفه، أوقع في النّ ـــــــــذكر الشيء مع دلیل وم أنّ ــــــومعل " ،دلیله

  3." دلیله، فلأجل ذلك كانت الكنایة أبلغ

  = الید مغلولة إلى العنق: 1المقدمة 

  مكثفة حجج  = تحریك الید عدم القدرة على: 2المقدمة 

  =عدم القدرة على الإنفاق: 3المقدمة 

 .البخل: النتیجة

                                                   

.106:صشكري مبخوت، الاستدلال البلاغي،  - 1 

.107:صالمرجع نفسه،  - 2 

هو إثبات الحكم الحقیقي في الذهن ثم نفیه لتعارضه مع سیاق الكلام، والعرف والعادة، ثم الانتقال إلى : معنى النفي هنا* 

  .  الحكم الثاني فیثبته، ثم ینفیه وهكذا إلى أن یصل إلى لازم المعنى المراد بإقصائه الحقیقة بالتدرج

.162:صالفخر الرازي، نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز،  - 3 
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ندمهم على كنایة عن شدة " والآیة  M  º  ¹   ¸  ¶L1 : ذلك قوله تعالى نوم   

ر یده مسقوطا ـــــــیده غما، ویصی ضّ ـــــمن شأن من اشتد ندمه أن یع ل؛ لأنّ ــــــالعجعبادة 

التكنیة على عدم الإظهار لیس فقط لإفهام السامع  تقدمتوقد  2."فیها؛ لأن فاه قد وقع فیها

ما لهذا الوصف من عرض للمعنى ل بلراد، وتسهیل إیصال الفكرة، وتقریبه من المعنى الم

 - علیه السلام- موسى عودةعبدة العجل بعد ة تبرز الجانب النفسي لمحسوسفي صورة 

  . ة ندمهالظالم على یدیه أقوى دلیل على شدّ  فعضّ . وبیان زللهم وعوار فعلتهم، غضبان أسفا

  :أیضا ویمكن أن نورد المعنى الكنائي كالآتي

  .الندم: الملزوم سقط في أیدیهم             : اللازم

  :الآتيهو ك منطقياستدلال  عن طریق في التعبیر الكنائيتورد الحجة و

  ) عض الید(سقط في أیدیهم : 1المقدمة 

  مكثفة حجج  إذایة الید بفعل العض  : 2المقدمة 

  الـتألم : 3المقدمة 

  .الندم: النتیجة

على جاءت      M      ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }L3 :قوله تعالىفي ) نئا بجانبه(وعبارة   

ثم كنى  ،والذاتفس النّ  بمعنىالجانب ، و الابتعاد ىوهي بمعنح، ــــــالتلمیح لا التصریسبیل 

  4.بنفسه عن التكبر والخیلاء بَ هَ ذَ بِ 

) فسالنّ (ظ یستعمل لفم لَ م ه لِ ، لكنّ صحیح  فسالنأي بالجانب بمعنى الذهاب بالنّ  نّ وقولنا أ   

  ؟ ) الجانب(بدل لفظ 

                                                   

.]149:الأعراف[ - 1
 

.193:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات - 2 

.]51:فصلت[ - 3 

.4:، ص25ینظر، روح المعاني، الألوسي، ج - 4 
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الذي لزوم الذهني عند الوسیط لاعملیة  لتوقفت) النّفس(لفظ  ه استعمللو أنّ : الجواب   

الكبر وهو  ،المقصودمعنى ال ىیتعدى إللا یمكن أن و  ذلك،بمعنى الإعراض ویصبح نتیجة ل

ر والتصویر دقیقة التعبی اس نجدهافي عرف النّ حركة النأي بالجنب  لأنّ لماذا؟ . ءوالخیلا

ذلك البعد الحجاجي الذي ) نئا بجانبه(وتصبح لعبارة  والخیلاء،به الكبر للازم المعنى المراد 

  . وبأقوى المشاهد التي توحي بالكبر والخیلاء ،ل لها تصویر المعنى خیر أداءیخوّ 

  ؟ الشرطیة) إن(بدل ) إذا(ثم لماذا استعمل    

)  إن(ة بدلــــــالشرطی) إذا(ار في استعمال ــــــهذا الاختیاني ـــــــالجرجبن علي د ــمحمیعلل    

ا إذا كان السبب ، أمّ )إذا(استعمل إذا كان السبب راجح الوقوع في اعتقاد المتكلم "  :هأنّ 

  .وهو في الآیة سبب راجح بلا شك 1،)"إن(استعمل افیه أو مرجوح امشكوك

أن " یرید -تبارك وتعالى-هذا أن االله فس عند كثرة النعم مدعاة للكبر والخیلاء، والنأي بالنّ   

تشیع الكلمة المهذبة والعبارة الموحیة التي یفهم من ضم ألفاظها بعضها إلى جانب بعض 

من غیر شعور بحرج وجرح للحیاء، عن طریق الأسلوب الكنائي، ففیه التهذیب والتأدیب 

ئها المعنى المراد في صورة ة لعطاـــــــذ وما یرتفع بمستوى اللفظ وسمو الكلمـــــوحسن المأخ

  2." راقیة

  = نئا بجانبه : 1المقدمة 

  حجج مكثفة  = الابتعاد : 2المقدمة 

  =الإعراض : 3المقدمة 

 .التكبر والخیلاء: النتیجة

  

                                                   

.63:صمحمد الجرجاني، ، في علم البلاغة الإشارات والتنبیهات ینظر، - 1 
عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي، تحالكنایة والتعریض،  -2

  .43:صم، 1998، )د ط(والنشر والتوزیع، مصر، 
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    2المعنى                            1المعنى  

  الإعراض  نئا بجانبه

  أريد �ا  الكناية   الحقيقة

  

لماذا استخذم مثل هذا الطریق من الطرق في تأدیة المعنى دون : التساؤل هناومایثیر    

 غیره، أو حقیقة معناه الذي یعتبر أصل مراد الكلام؟

لإثارة جاءت كنتیجة ) المختالدم، والمتكبر والمسرف، وشدید النّ البخیل (فكرة تصویر  إنّ   

النتیجة أن تكون مقنعة لو لم  ولیس لهذه، هذه السلوكات عن طریق التلمیحإلى  الانتباه

لخفائها على  )اللوازم( لا یصل العقل منه إلى المراد إلا بالانتقالات طبالحجج كوسی تعزز

هي لوازم كثیرة محتملة إلا أنها لا تتساوى في الوضوح بل مرتبة من الخفي إلى " ، والنفوس

  1". الأقل خفاء إلى الواضح فالأوضح وما بینهما من درجات

  :النموذج البیاني الآتي موضحا ذلك وإلیك

  

  4حكم             3الحكم        2الحكم         1الحكم       

  إثبات  نفي          نفي          نفي        

  لید مغلولة إلى العنقا -

  سقط في أیدیهم - 

  نئا بجانبه    - 

  عدم القدرة على تحریك الید - 

  إذایة الید بفعل العض - 

  الابتعاد - 

  عدم القدرة على الإنفاق - 

  الألم -

  الإعراض -

  .البخل -

  الندم - 

  الكبر - 

  أوضح  واضح  معنى أقل خفاء  معنى أخفى             

  

                                                   

.111:الاستدلال البلاغي، شكري مبخوت، ص - 1 
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في السلم الحجاجي من حیث الخفاء والوضوح  مراتب) الوسائط(وتأخذ هذه المعاني   

  :كالآتي

  )الكبر..الندم .. البخل(                  نتیجة 

  

  )الإعراض.. الألم..عدم القدرة على الإنفاق(                   

  )الابتعاد.. إذایة الید بفعل العض.. عدم القدرة على تحریك الید(    حجج          

)                                            نئا بجانبه..سقط في أیدیهم.. الید مغلولة إلى العنق(                   

  

  1:وتكون دلالة الالتزام واضحة بحسب المراتب التالیة  

  .)ما یسمى بالاستدلال الذهني أو الانتقال( العقول ـ كون اللزوم ذهنیا بیّنا في1

  .ـ قلة الوسائط مع ضمیمة الاستعمال العربي2

  .ها المشهودـ قلة الوسائط مع ضمیمة ظهور القرینة جدّا حتى كأنّ 3

  .الوضوح مع كثرة الوسائط عند الضمیمة كثرة الاستعمالـ قد یكون 4

  .ـ كثرة الوسائط المحوجة لمزید التأمّل وذلك لقلة الاستعمال5

    

یرى النقاد " استخدام الصورة الكنائیة تأخذ طابعا ذا سعة في المعنى،  وهي تقوم كما  إنّ    

وهو  )..(.الغربیون على اعتماد الترابط المجاوري وهو خاصیة العلاقات المجازیة المرسلة

علاقات تنبع من معادلات الاستلزام  في ذلك عبارة عنوهي  2." تجاوز داخل المجموعة

علاقة "  ومع هذا فــ ،ب الإبقاء على حكم أو معنى أوحد هو المرادالمنطقي الذي یوج

المجاورة التي تتسم بها الكنایة لا یمكن أن تمتد إلى ما لا نهایة ولا تتنوع إلا بنسب بالغة 

                                                   

. 112:صشكري مبخوت، الاستدلال البلاغي،  - 1 
المغرب،  محمد الولي وعائشة جریر، إفریقیا الشرق، :ة، فرانسوا مورو، ترـــــــــــــــإلى الصور البیانی مدخلة ـــــــــــــالبلاغ -2

  .63:ص م،2003
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ذلك هو أن التصریح إنما هو  )...(من التصریحموقعا أحلى " وهي في هذا  ،1"الحصر

فیه من  وفي التخییل بذلك كذلك ما )...(*ئبالتواطى الشيء باسمه الموضوع له الدلالة عل

یمكن التمثیل لهذا المعنى و  2." ذاذ والاستفزاز الذي في التخییللبسط النفس وإطرابها للإ

  : بالمخطط الآتي

  التجاوز داخل المجموعة الواحدة  

  

  المجاورة          

  

     

  3:ة یمكن إجمالها فیما یليمن الخصائص العامّ  ةلأسلوب الكنایة مجموعو   

  

  الأثر في النفس  الوقع في السمع  الإيجاز    طابع الأدب والتهذيب             الإيحاء   

 

:فیما یلي الكنایةبلاغة كما یمكن أن نظهر    
4

 

 

  تزيد إذا وقعت بالغرض               د الألفاظ جمالازيت              لذهنياتمثيل المعنى        التعبير عن اللفظ

 المقصود منها وأردت الفائدة    .وتكسب المعاني سحرا       بجزئيات محسوسة يستدل  فيالخسيس بلفظ شر 

  .الموجودة بلفظ شريف حسن                                      .بمجموعها عليه                       

  

                                                   

.64:صمحمد الولي وعائشة جریر، : إلى الصور البیانیـــــــــــــــة، فرانسوا مورو، تر مدخلة ـــــــــــــالبلاغ - 1 

.الكتاب ورد بهذا الرسم الإملائي في متن * 

.244:، السجلماسي، صفي تجنیس أسالیب البدیع المنزع البدیع - 2 

.207:التعبیر الفني في القرآن، بكري الشیخ أمین، صینظر،  - 3 

.179:، ص5جلإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ینظر، ا - 4 

 اليد مغلولة إلى العنق       البخل

)الملزوم)                   (اللازم(  
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ر البیاني بدل الحقیقة؟ ـــــــــــــــفما الفائدة والمزیة من استخدام أسلوب التصوی: وإن قیل   

  ؟..والمجاز بالذات بدل غیره من أسالیب التصویر الباقیة، أو الكنایة بدل الاستعارة

من غرابة في  ،ذلك حتما سیفقد التركیب عناصر مهمة ومؤثرة في البناء الفني إنّ : أقول   

المعنى، ومن تشویق ومتعةِ انتقالٍ بالذهن من معنى لآخر، مع ما تهبه للمتلقي من إمكانیة 

، ویرفع من درجة سلمه یزید من قیمة المعنى بیانیا -بالطبع–ه تولید المعاني، وهذا كلّ 

قته التأثیریة الإقناعیة؛ وإن كانت الحقیقة أحیانا تكون مقدمة على التصویر وطاالجمالي 

   .البلاغي في بعض المناسبات توافقا مع مقتضى الحال

كل صورة تفید معنى لا تفیده  ا المزیة في استخدام صورة بدل أخرى، فلا ریب أنّ أمّ    

    .  في هذا المقام بالذات غیرها، كما تتیح إمكانات جمالیة وإقناعیة دون غیرها

     

أن نبرز العلاقة التلازمیة القائمة بین الصورة إلاّ في نهایة هذا الفصل  لا یسعناو    

 البیانیةة تتحدد بالخصوص في طرق الاستدلال التي تقوم علیها الصور ــوالحقیقة، وهي علاق

في وهي انتقالات مرنة خفیة  استدلالیة كثیرة قوامها الضمنیات؛على اختلافها، وهي علاقات 

تجمع النتیجة مع حججها في صورة بلاغیة فنیة واحدة لا  ،التجاوريإطار الرابط التشابهي و 

والحق أن عامة أنواع التشبیه والمجاز والكنایة شيء  " ،تكاد تنفك عن نظیراتها في الذهن

الوضــــــــــــــع والعقل، عن الدلالة وهي المزیة التي بها تمتاز الدلالة المركبــــــــــــة من . واحد

الوضعیة الصرفـــــــــــة من ارتیاح النفس، وحسن موقع المعنى فیها، لكون الدلالة بسبب 

   1". تصرفها

  

  

                                                   

.152:الجرجاني، ، ص بن علي الإشارات والتنبهات في علم البلاغة، محمد - 1 
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  :وإلیك الشكل البیاني مبینا ذلك

  التلازم بین الصورة والحقیقة                   الصورة الفنیة   

  یرجع إلى المنطق  المجاز

  بینهما  ةونظیره مقاربالمفرد یرجع إلى الارتباط بین المعنى   التشبیه 

  بینهما مقاربةونظیره  التركیبيیرجع إلى الارتباط بین المعنى   التمثیل

  مطابقة بینهما یرجع إلى الارتباط بین المعنى ونظیره  الاستعارة 

  ثقافیة واجتماعیةیرجع إلى عرف أو عادة   الكنایة

    

الإمتاع متلك القدرة على ت نت أاستطاع لاغیةه یمكن القول أن الصورة البأوضحتمما    

على  ذي ینبني في مجملهال ،وسعة أفقها التخییلي ،اودلالته ،اخلال محتواه نم والإقناع

ولعل تلك المیزة هي ما جعلت یزا، ــــــــــــأصول الصناعة الفنیة التي تشكلها  تشكیلا أسلوبیا متم

أفق  مرس خلالحیّز الإقناع من و  حیِّز الإمتاعالحیّزیـــــن، بین   تزاوجورة ـــــة الصــــــــــبلاغ

مكانة سامیة من و  ،الحجةعالیة في بلغ درجة  ،طرق تأدیة المعنى يمغایر ف وملمح، جدید

هو )...(الصورة الأدبیة في القرآن دوما لها ذلك الطابع القوي المزدوج" فــــ الإعجاز، حیث 

بعض  إنّ  " إنكار أن یقالمع  1."الإقناع العقلي في الوقت الذي یتحقق فیه الإمتاع الوجداني

بانفرادها قد حصل فیه الإعجاز من غیر أن یقارنه ما یصل به ] الصورة البیانیة[هذه الوجوه 

  2." من الكلام ویفضي إلیه

 

  

                                                   

.180:صصلاح الدین عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم،  - 1 

.418:صأحمد صقر، : الباقلاني، تحإعجاز القرآن،  - 2 
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من منظور  ،البحث دراسة وتحلیلا قضیة البلاغة العربیة في الخطاب القرآنيتناول هذا    

مفردا الصورة البلاغیة بدراسة أوسع لاهتمام البلاغیین  ،كوسیلة من وسائل الإقناعو  حجاجي

س ربط یمعنى یخاطب العقل والوجدان بلغة البیان والجمال، ول له من عمقوما تمثّ  ،بها

البلاغة بوظیفة الإقناع یعفیها عن تأدیة وظیفة الإمتاع، فلطالما شكل الإمتاع طریقا أفضى 

                                      .للإقناع، وبالخصوص إن تحدثنا عن البلاغة العربیة

ة مجموعة من النتائج المهمّ من خلال هذه الدراسة بعد بحث عمیق ف لي ـــــــــــــــــــلقد تكشّ    

                                                                    :الآتيأكشف عنها في 

 ورة، وخصوصیة كلّ مفاهیم مصطلحات الإعجاز والحجاج والإقناع والصّ  على الوقوف-1

تحتفظ بقدر مشترك  هذه المصطلحات دـــعن غیره، ومع هذا فنج هدتفرّ  من حیثح ـــــــــمصطل

وإن كان  هما غایة الحجاج،، فالإعجاز والإقناع یشتركان في أنّ بینها من حیث المفهوم

أخذ وجهة أخرى من حیث المفهوم، فجاء بمعنى الظنّ المنافي  -كما رأینا–مصطلح الإقناع 

  .غایةتلك الا الحجاج والصورة فیشتركان في أنهما وسیلة تؤدي إلى أمّ  .للیقین

كانت -ى االله علیه وسلمصلّ -حجة النبيّ  ة، وأنّ نه لا تقبل دعوى بدون حجّ كشف البحث أّ -2

رار طرق ــــــــــالكلام وأس في فنّ  ها القرآن الكریم، وما دام العرب لم یبرعوا إلاّ لَ ثَّ معنویة مَ 

 هذا على أنّ  ة من مثل ما برع فیه العرب، فدلّ ا لا شك فیه أن تكون الحجّ ممّ فإنّ  ان،ـــــــالبی

 هي بلاغة ، وأعجز بها خصومههــــــــــــــعلى صدق نبوت بها النبيّ  ة التي احتجّ ــــــــــــــــــالحجّ 

                                                                                                         .ة إعجازالحجّ  ة وأنّ حجّ  ةالبلاغ فاستلزم ذلك أنّ القرآن، 

وهذا ما یخول  ،الذي ولد فیه كل خطاب یستمد خصوصیته من خلفیة الحقل التواصلي-3

العالیة ص القرآني هذه الدرجة حجیتها في بلاغتها، فاكتساب النّ  نالقرآأسالیب  لنا التأكید بأنّ 

                        .من علم معان وبیان وبدیع ،من الإمتاع والإقناع تأتى بتعدد وسائله
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نظیره في الفكر و بي ر الاستدلال في الفكر البلاغي الع ة بینــــــالمفارقالوقوف على  -4

 بالترتیهو الربط بین قضایا تقتضي صورا من  الغربي، فإذا كان الغربیون یعدون الاستدلال

هي  البلاغة العربیة یرون أنّ فإن واضعي أسس البلاغة لیكون اللزوم بیّنا منتجا للمطلوب، 

على تتحقق وتنبني على ضمنیات القول باعتبارها أعمالا لغویة  ،الربط الواقع بین الأقوال

       .، ولا یحتاج إلى التصریح بجمیع المكوناتمثال في الكلامونموذج معین،  مقام قدر

حیث النظم اعتبار النموذج المثال في الكلام من حیث خاصیة الاستدلال، ومن  -5

، كما یعتبر محركا ومتانتهه ـــــــــــیتة لبلاغة الكلام وحجّ والصورة والنغم المرجعیـــــــــــــــــــــ

جمالیته وحجیته من والعرب أدركوا إعجاز بلاغة القرآن، واستشفوا ه وإمتاعیته، ـــــــــــــلجمالیت

                                                   .لدیهممألوف النظام ال التي جاءت وفق -من معان وبیان وبدیع-ة یسالیب البلاغخلال الأ

حین  ،وجدان وعقل المتلقي على ة التأثیرشدّ و  قمة الفاعلیةإلى  یصلكل خطاب  -6

الثقافي  ،النفسي ،التاریخي(ل فیهیوموافقة السیاق الذي ق الحال،مقتضى  رغباتیصادف 

رغبة، أو في نفسٍ  ه لا یصل إلى ذروة أن یثیربخلاف عدم مراعاة ذلك، فإنّ ) الاجتماعي

                                                               .ك بالا، أو یحقق متعةیحرّ 

.     الحجاجي تّشكلال في القرآن هي جوهر عملیةة یالبلاغبنیة الصورة أسس و معرفة  -7

الإقناعي من خلال الوعي التام بالطابـــــع ورة والتخییل ــــــــالصة ـــــــــــــــــبلاغ عنالكشف  -8

                                 .الذي یلازمهما بع الجمالي الإمتاعياناهیك عن الط ،لهما

كیب بعضها من صور اللفظة والصوت والبنیة الصرفیة والتر  ،ةتمازج العناصر الفنی -9

، من خلال یةالإقناعو  في أروع وأبهى حللها الجمالیة بلاغة القرآن ناها من إبرازمكّ  ،ببعض

                                     .ما أظهرته من قوة انسجام واتساق العناصر والمكونات

ة من إیجاز وتوسع دلالي ــــــــــث عن بعض مزایا الصورة البلاغیــــــــف البحـــــــــــكش-10

       .أخرجاها إخراجا فنیا فریدا یستمیل وجدان المتلقي ویؤثر في عقله ،وتجسیم وتشخیص
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في تأویل ة المتلقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــة في القرآن لا تخضع لرغبـــــــــــالصورة البلاغی التأكید على أنّ -11

خاص یلحظه  ه جمالیا لعملیة التأویل، من خلال ظلّ ــــــــــــالمعاني، بل هي التي تخضع

                                                                            .فسه النّ وتستشفّ  ،الحسّ 

مرسل (من مجاز ، ى انفرادعلان میزة كلٍ منها حجاجیة الصور البیانیــــــــــــــــــــــــــــــــة وبیإبراز -12

إن ف على خصائصها تنظیرا وتطبیقا، و و ، والوقـه واستعارة وكنایـــــــــــــــةـوتمثیل وتشبی) وعقلي

                      .لقرآن یختلف باختلاف وعي متلقیهافي اكان تلقي هذه الصور البیانیة 

استخدام أسلوب التصویر البلاغي بدل الحقیقة، من خلال ما المزیة في  نالكشف ع –13

الذهن من معنى ظاهر الانتقال بفي  ومتعةٍ  ،وتشویق ،لمعانيطرق تولید اتهبه الصورة من 

إلى معنى خفي، ینقلك إلى عوالم منفصلة عن عالم الحقیقة لیحدث هزة في النفس تفضي 

                                                                          .        للإقناع

معنى ه من تفیدما  من خلال بدل غیرها،بیانیة استخدام صورة المزیة في  نالكشف ع -14

.لا تفیده صورة أخرى بدلها  

ظر إلى الصورة التي بالنّ  الصورة البیانیة لا توجب المزیة إلاّ  الوقوف على حقیقة أنّ  -15

ف ضربا فظ، وذلك باعتماد المؤلّ دت فیه لا للّ والخاصیــــــــــــــة التي تجدّ  ،حدثت في المعنى

  .والترتیبالتألیف من  مغایرا، ووجها والتركیب خاصا من النظم

كثیرا ما یوجد  الوصول إلى المظهر الحجاجي للخطاب البلاغيالتأكید على أنّ  -16

                           .لا یفصح عن معناه إلا بكفاءة المتلقي اللغویة والبلاغیة مضمرا

بقراءة عربیة مستمدة من  اوإعادة الاعتبار له، البلاغة العربیةظر بجدِّیة في قضیة النّ  -17

  .، وأسس القواعد والتأصیلروح ومنهجیــــة الذوق الأصیل
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ى بها البلاغة القرآنیة وهي میزة تتحلّ  كشف النِّقاب عن أهمّ  هذا البحثحاول نهایة الفي    

یة الإقناعإلى جانب الوظیفة الإمتاعیة التي عرف بها، محاولا الوقوف على الوظیفة الإقناع، 

ه ـــالفكر البلاغي للخطاب القرآني بمرجعیت وإعطائها نصیبها من البحث ضمن أطر

به، وأسسسه الإمتاعیة الجمالیة المصاحبة له، وآثاره التي تنبثق ه الخاص ــــــــة ومنطقــــــالأصیل

نغم الصوت ونظم ة اللفظة و ـــــــــــــــــــــــــــة من صورة اللفظة وبنیـعناصره البلاغی من أدقّ 

مع عدم إمكانیة إثبات  .، والنموذج المثال في الكلام والمقام والسیاق نظریة وتطبیقاكیباالتر 

 صصیة التراث البلاغي عموما والنّ ن النظریة الحجاجیة من تقنیات لخصو كل ما قیل ع

في نظري –مرجع ذلك المبدأ، و ث ـــــــــــــــــــفق من حیما تناسب معها وات إلاّ  ،خصوصا نيالقرآ

من  ة بفكر غربيــــــــــــــــــــــــــــوالحجاجی ،البلاغیة بفكر عربي :نعدم تواؤم النظریتی -المتواضع

ة جمالیة فنیة قوامها العرف ولى تدرس الظاهرة اللغویة بفلسفحیث المنطلقات والبواعث، فالأ

                .قوامها العرف المنطقي ة عقلیةانیة تدرس الظاهرة اللغویة بفلسفالبلاغي، والث
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   .روایة حفص عن �اصم: القر�نٓ الكريم 
 

  :المصادرقائمة  *
-  ٔ�  -  
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  .م1997مصر، طبعة جدیدة،  -علي حسن، میدان أوبرا: ، مكتبة الآدابالقادر حسین
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                                             .)د تا(، 2القاهرة، ط-للطباعة والنشر، الفجالة

محمد أبو الفضل : البرهان في علوم القرآن، بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، تح -15
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  .م1969مطبعة الشباب طریق عابدین، القاهرة، 

: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، السید محمود شكري الألوسي البغدادي، شرح -17

  ).د تا(، )د ط(محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 



 
212 
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السید أحمد : تأویل مشكل القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة، شرحه ونشره -19 

                                                                    .م1981، 3صقر، ط

التحفة البهیة والطرفة الشهیة، مخلفات مطبعة الجوائب في الدولة العثمانیة دون ذكر  -20

  .م1981، 1الأفاق الجدیدة، بیروت، طجامعها، منشورات دار 

عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار : تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، تح -21

 .م1993، 1لبنان، ط-العلمیة، بیروتالكتب 

، دار الكتاب الحدیث، تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر -22

  ).د تا(، 1ط

 -ث -

، أبو )للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  -23

محمد خلف االله أحمد و محمد زغلول : سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي، تح

   .م1976، 3المعارف بمصر، طسلام، دار 

  -ج  -

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مطبعة دار  -24

  .م1935، 2كتب المصریة، القاهرة، طال

عبد الحمید : جامع البیان في تفسیر القرآن، محمد بن عبد االله الإیجي الشیرازي، تح -25

  .م2004، 1لبنان، ط -بیروتالهنداوي، دار الكتب العلمیة، 

: ، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة، تح)وهو سنن الترمذي(الجامع الصحیح  -26

  .م1975، 2أولاده بمصر، طالحلبي و إبراهیم عطوه عوض، مطبعة مصطفى البابي 



 
213 

علي حسین : تح ، محمد بن فتوح الحمیدي،)البخاري ومسلم(الجمع بین الصحیحین  -27

   .م2002، 2لبنان، ط -دار بن حزم، بیروت/النشرالبواب، دار 

  -ح  -

عبد السلام محمد هارون، دار : الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح -28

                                              .م1995، 2إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 -خ -

عصام : تقي الدین أبو بكر علي ابن حجة الحموي، شرحخزانة الأدب وغایة الأرب،  -29

  .م1987، 1لبنان، ط - الهلال، بیروت شعیتو، منشورات دار ومكتبة

عبد الحكیم بن محمد، المكتبة التوفیقیة، : أبو الفتح عثمان بن جني، تح الخصائص، -30

                                                                                .ه1418

  -د  -

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح -31

  .م1992، 3بمصر، دار المدني بجدة، ط

لبنان،  -المعرفة، بیروتحمدو طمّاس، دار : دیوان النابغة الذبیاني، اعتنى به وشرحه -32

  .م2005، 2ط

 -ر  -

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي : ، الجاحظ، تح)حجج النبوة(رسائل الجاحظ -33

  .م1964بالقاهرة، 

إحسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات : ابن حزم الأندلسي، تحرسائل ابن حزم،  -34

                                                           .م1983، 1والنشر، بیروت، ط

، عبد )دراسات لغویة وفكریة وأدبیة(-لمصلى االله علیه وس-روائع من أقوال الرسول -35

                          .م1995، 6دمشق، ط ، دار القلم، انيالرحمان حسن حنبكه المید



 
214 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین محمود الألوسي،  -36

   ).د تا( ،)د ط(لبنان،  -دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 -س  -

عبد :سحر البلاغة وسر البراعة، أبو منصور عبد الملك الثعالبي، صححه وضبطه -37

                          ).د تا(، )د ط(، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، السلام الحوفي

-لعلمیة، بیروتالفصاحة، أبو محمد عبد االله بن سنان الخفاجي، دار الكتب ا سرّ  -38

                                                                     .م1982، 1لبنان، ط

مصطفى السقا وإبراهیم : تحعبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري، السیرة النبویة،  -39

، 2الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة الباي الحلبي وأولاده، مصر، ط

   .م1955

 -ص  -

، أبو الحسین مسلم بن )المسند الصحیح المختصر من السنن: المسمّى(صحیح مسلم  -40

أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دار طیبة للنشر : بخدمتها والعنایة بها الحجاج، تشرف

  .م2006، 1الریاض، ط - والتوزیع

أحمد عبد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوهري، تح -41

  .م1990، 4لبنان، ط - الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت

-ع -  

لطف االله الزهار، المطبعة  بنفقةالعقد الثمین في دواوین الشعراء الثلاثة الجاهلیین،  -42

          .م1886اللبنانیة، بیروت، 

: ، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، تح)ونقده في محاسن الشعر وآدابه(العمدة  -43

            .م2001، 1ط لبنان، -العلمیة، بیروتمحمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب 

عباس عبد الساتر ، دار الكتب : عیار الشعر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، تح  -44

                                                     .م2005، 2لبنان، ط-روتالعلمیة، بی



 
215 

  -ف  -

أرسطو  ،)مع الترجمة العربیة القدیمة وشروح الفارابي وابن سینا وابن رشد(الشعر فنّ  -45

 .م2001لبنان، -عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت: تر طالیس، 

 -ك  -

عبد الحمید هنداوي، : الكامل في اللغة والأدب، أبو العباس یزید بن محمد المبرد، تح -46

    .م1998والدعوة والإرشاد، المملكة السعودیة،  وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف

كتاب الشفاء، أبو علي الحسین بن عبد االله ابن سینا، المؤسسة الجامعیة للدراسات  -47

  .م1988لبنان،  -والنشر والتوزیع، بیروت

، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، )الكتابة والشعر(كتاب الصناعتین  -48

محمد علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى : تح

   .م1952، 1الحلبى وشركاه، بیروت، ط

كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، یحیى بن حمزة  -49

  .م1914العلوي، مطبعة المقتطف بمصر، 

، أبو القاسم )التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل عن حقائق غوامض(الكشاف  -50

معوض، مكتبة  عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد: محمود بن عمر الزمخشري، تح

  .م1998، 1طالعبیكان، الریاض، 

عائشة : الكنایة والتعریض، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي، تح -51

  .م1998، )د ط(لطباعة والنشر والتوزیع، مصر، حسین فرید، دار قباء ل

 - م -

: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیر، قدمه وعلق علیه -52

      .)د تا(، 2أحمد الحوفي و بدوي طبانة، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط

  



 
216 

    عامر الجزار: مجموع الفتاوى، تقي الدین أحمد بن تیمیة، اعتنى بها وخرج أحادیثها -53

               .م2005، 3أنور الباز، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، طو 

شعبان : المجید في إعجاز القرآن المجید، كمال الدین بن الخطیب الزملكاني، تح -54

   .م1989، 1الثقافة العربیة، القاهرة، ، طصالح، دار 

مفاتیح الغیب، فخر الدین بن ضیاء الدین عمر الرازي، دار الفكر لطباعة والنشر  -55

                                                   .م1981، 1لبنان،  ط- والتوزیع، بیروت

لي السكاكي، ضبطه وكتب مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن ع -56

        .م1983، 1نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط: هوامشه وعلق علیه

أحمد حسن فرحات، دار : مقدمة جامع التفاسیر، أبو القاسم الراغب الأصفهاني، تح -57

 . م1984 ،1الدعوة، الكویت، ط

البلغاء، القاضي أبوا العباس أحمد بن محمد المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات  -58
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 ملخص:

مفردا الصورة البیانیة بمساحة  ،إقناعإمتاع و وسیلة العربیة في القرآن كالبلاغة موضوع  بحثال یتناول هذا 

كما تحاول هذه ، على اعتبار أن جلَّ محاسن الكلام تدور في أقطابها وترجع إلیها أوسع من الدراسة

ة إلى حیِّز الوظیفة ـــــــالوظیفة الإمتاعیمن حیِّز  اتخرجهة ــــــــــمن زاویالدراسة أن تتناول البلاغة العربیـة 

الإقناعیة، فإنه مهما اختلف المختلفون في شأن البلاغة من حیث الوظیفة التي تؤدیها، فإن الذي لا یقبل 

على النفس البشریة، وهذا دلیل على  اتأثیر عموما وبلاغة القرآن بالخصوص الاختلاف أن لوقع البلاغة 

أن بلاغة القرآن  ولو أراد الدارسون أن یحتكموا إلى أسلوب القرآن في بلاغته لوجدوا .اجیة بامتیازأنها حج

.                                                                                     حجة في العربیة  

abstract : 

This research deals with arabic rhetoric in koran as a mean of excitement and 

conviction especially the figures of speech taking into account that most of the good 

feature of speech are based on this research also tries to deal with Arabic rhetoric and 

give it another dimension by moving from its rhetorical function to its function of 

convincing.  no matter how people don t agree on the right role of rhetoric, but we all 

agree that rhetoric in general and specifically that in koran has an impact on us as 

human beings and this proves that it is truly argumentative. if the scholars wanted to 

resort to the style of koran in his statement they find the rhetoric of  koran argument in 

Arabic language . 

 

: Résume  

Ce travail de recherche traite la thématique de la rhétorique arabe dans le Saint-Coran 

comme moyen de jouissance et de persuasion. Étant donné que la majorité du discours 

artificiel pivote autour de l’image rhétorique, nous proposons d’élargir son champ 

d’étude. En outre, le présent travail tente d’aborder la rhétorique arabe d’un angle qui 

lui permet de la faire glisser d’une fonction artificielle à une fonction persuasive. Peu 

importe la diversité des critiques à l’égard de la rhétorique à propos de ses multiples 

fonctions, l’unanimité des protagonistes reconnaissent l’impact psychologique de la 

rhétorique sur l’esprit humain, en particulier celle du Saint-Coran. Cela dit, le 

mouvement rhétorique du Saint-Coran se veut dialectique par excellence car l’aspect 

stylistique du Saint-Coran est un argument discursif en soi.                                            

       

 

 


